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Abstract
One of the prominent topics in scientific discourse today is the philosophy of artificial 
intelligence (AI). Those with a philosophical mindset, who are accustomed to philosophical 
reflections, engage in the philosophical contemplations about the roots, principles, epistemic 
and behavioral implications, challenges, and both positive and negative aspects of any advanced 
technology they encounter. AI is no exception to this rule, having gained widespread attention 
across various segments of society, including intellectuals, inventors, university students, and 
the general public. AI has two fundamental dimensions: The technical dimension focuses either 
on the computational and algorithmic aspects of AI or on simulating the brain›s structure and 
human neural networks. The cognitive and philosophical dimension explores the philosophical 
foundations of AI and addresses questions regarding the challenges of AI to religion and the 
beliefs of religious individuals. Philosophically, AI relies on specific theories in the philosophy 
of mind, particularly functionalism and behaviorism. The creators of AI have drawn inspiration 
from these two prominent theories. Understanding these philosophical principles enables us to 
comprehend the true nature of AI and the tasks it can perform. This study aims to shed light on 
the general concept of intelligence and, more specifically, artificial intelligence and its various 
types. It also seeks to analyze the philosophical principles underlying AI and answer questions 
related to the theology of artificial intelligence.
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فلسفة�الذكاء�الاصطناعي�ولاهوته

الْخاصة
مـن المباحـث المهمّة المطروحة في الأوسـاط العلمية مسـألة فلسـفة الذكاء الاصطناعي. وعندما يشـاهد 
مـن يمتلـك التفكـر الفلسـي تقنيـةً متطـوّرةً مـن التقنيـات الحديثـة لا يلبث حـىّ يبـدأ بالتفكر 
وسـلبياتها  وتحدّياتهـا  والسـلوكية  المعرفيـة  وتداعياتهـا  ومبادئهـا  جذورهـا  في  الفلسـي  والتأمّـل 
وإيجابياتهـا. ولا يسـتثنى مـن هـذه القاعـدة الذكاء الاصطنـاعي الذي ذاع صيتـه بـن نخـب المجتمـع 
به الجامعين وغرهم. ولا يخـى أنّ الذكاء الاصطناعى يحظـى بجانبن وبعدين 

ّ
ومثقّفيـه ومخترعيـه وطا

أساسـين: أ- الجانـب التقـي الذي يركّـز إمّا على الجوانـب الحسـابية والخوارزمية لـذكاء الاصطناعي، 
وإمّـا على محـاكاة البنيـة الدماغية والشـبكات الأعصاب البريـة. ب- الجانب المعرفي والفلسـي لذكاء 
الاصطنـاعي والتأمّـل حـول أسسـه الفلسـفية والإجابة عـن التسـاؤلات المثـارة حول تحديـّات الذكاء 
الاصطنـاعي لديـن وللإنسـان المعتقـد بالديـن. إنّ الذكاء الاصطنـاعي في جانبـه الفلسـي يعتمـد على 
أسـس ونظريات فلسـفية خاصّة في فلسـفة العقل مثـل النظريـة الوظائفية والنظرية السـلوكية، ولقد 
اسـتوحي الذكاء الاصطنـاعي من هاتن النظريتن المشـهورتن في فلسـفة العقل. وتسـاعدنا معرفة هذه 
المبـادئ الفلسـفية على التعـرّف على حقيقـة الذكاء الاصطنـاعي والمهـامّ الـي يقـوم بهـا. نسـى في هذا 
البحـث إلى تسـليط الضـوء على تعريـف الذكاء بشـل عامّّ والذكاء الاصطناعي وأقسـامه بشـل خاصّ، 
ثـمّ تحليـل المبـادئ الفلسـفية الي يبتـي عليـه الذكاء الاصطنـاعي، والإجابـة عن بعض التسـاؤلات 

المرتبطـة باهـوت الذكاء الاصطناعي.

الكلمات�المفتاحية: الذكاء الاصطناعي، الذكاء الطبيي، العلوم الإدراكية، فلسفة الذهن.
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المقدّمة

ــه،  ــاعي والإنتاجــات النابعــة من ــذكاء الاصطن ــة ل لقــد انبهــر البــر اليــوم بالتطــوّرات الرهيب
ــك  ــاعي، وكذل ــا الذكاء الاصطن ــل فيه ــي دخ ــالات ال ــد المج ــوت أح ــدّ الروب ــال يع ــبيل المث على س
حفــظ ترليونــات مــن المعلومــات والمعطيــات وتطويــر آليــات البحــث فيهــا خــال ثــوانٍ بسرعــة 
ــة  ــة الذكيّ ــانية )NLP( والإجاب ــة الإنس ــة الطبيعي ــتيعاب اللغ ــم واس ــة، وفه ــة فائق ــة ودقّ مدهش
عليهــا والتعــاطي الذكّي معهــا، التشــخيص الطــيّ الدقيــق والمضبــوط لبعــض الأمــراض في العيــادات 
والمشــافي كتشــخيص السرطــان، وكذلــك اســتخدام الذكاء الاصطنــاعي في مجــال المســاهمة في المبــاراة 
العالميــة للعبــة شــطرنج والفــوز فيهــا، والترجمــة الفوريــة مــن لغــة إلى أخــرى، واستشــارة الحاســوب 
ــل  ــادة، وتحوي ــة القي ــيّارات ذاتي ــاج س ــك إنت ــة، وكذل ــوق الأوراق المالي ــتثمار في س ــة، والاس الذكيّ
النــصّ إلى الصــوت وبالعكــس، وإنتــاج الأقمــار الصناعيــة الذكيــة، واخــراع طائــرات بــدون طيّار. 
وكــذا اســتخدام الذكاء الاصطنــاعي لإنجــاز مهــامّ متعــدّدة مثــل التعليــم والتعلـّـم العميــق، والبحــث 
ــاذ القــرار في الظــروف الخاصّــة بنحــو أحســن، كّل هــذه 

ّ
العلــی، والعمــل في الأماكــن الخطــرة، واتّخ

نمــاذج لتطــوّر هــذه التقنيــة والدور الذي تلعبهــا في حيــاة الإنســان.

ويتوقّــع أن يغــرّ تطــوّر الذكاء الاصطنــاعي كثــرًا مــن أنمــاط الحيــاة البشريــة وجوانبهــا الفرديــة 
ــبكة  ــة وش ــم والتربي ــالات التعلي ــه في مج ــاصر وانطباعات ــان المع ــة الإنس ــرّ رؤي ــة، ويغ والاجتماعي

المواصــات والزراعــة والطــبّ، وكثــر مــن المهــن والمشــاغل.

ــه ســيأتي يــومٌ يقــدرون على تحميــل  ــأ بعــض روّاد الذكاء الاصطنــاعي بأنّ ــه يتنبّ الملفــت للنظــر أنّ
ون أنفســهم عــن هــذا الطريــق، وتعــدّ هــذه الرؤيــة 

ّ
شــخصيتهم على أجــزاء أجهــزة الحاســوب ويخــد

رؤيــةً ربوتيــةً إلى ذكاء الإنســان. ]رانــدل، ذهــن و آگاهــی، ص 207[

مــن جهــة أخــرى لقــد أثـّـر الذكاء الاصطنــاعي والعلــوم المرتبطــة بــه على شــىّ الحقــول المعرفيــة 
ــال"،  ــم الجم ــاق" و"عل ــفة الأخ ــة" و"فلس ــفة اللغ ــم" و"فلس ــفة العل ــل" و"فلس ــفة العق كـ"فلس

ــا. ــرًا بالغً ــة تأث ــوم البشري ــن العل ــا م ــا" وغيره و"الأنطولوجي

إنّ هــذه التطــوّرات الرهيبــة والسريعــة لتقنيــة الذكاء الاصطنــاعي رهينــة بتطــوّر العلــوم الإدراكية 
ــا  ــم الآلي ممّ ــات التعلّ ــدّم في خوارزمي ــاب )neurology(؛ والتق ــم الأعص )Cognitive Science( وعل

يمكــن أن يخلــق إمكانيــة توســيع نطــاق الذكاء الاصطنــاعي العــامّ.
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ويعتمــد الذكاء الاصطنــاعي في أسســه الفلســفية على الرؤيــة المادّيــة الفيزياويــة في فلســفة العقــل؛ 
ــة  ــض أو آل ــي مح ــاز ميكاني ــزله إلى جه ــرّد ويخ ــد روحي مج ــة أيّ بع ــة المادّي ــذه الرؤي ــض ه إذ رف
مادّيــة ذكيّــة. يعتقــد فرنســيس كريــك )Francis Crick( الفائــز لجائــزة نوبــل: »لســتَ أنــت ولّذاتــك 
ــول إنّ  ــي تق ــرة ال ــا؛ والفك ــة به ــات المتعلقّ ــة والجزيئ ــا العصبي ــن الخلاي ــةً م  مجموع

ّ
ــك إلّا وآلام

ــم حــول  ــا أنّ القــول القدي  عــن البــدن كلام لغــو وباطــل، كم
ًّ

ــا مجــرّدًا ومســتقلًّا للإنســان روحً
ــاة كلام باطــل وعبــث« ]المصــدر الســابق، ص 195[. ــوّة الحي وجــود ق

يعتقــد ريمونــد كرزويــل )Raymond Kurzweil( العبقــري ومخــرع الكثير من الابتــارات التقنية 
المدهشــة بأننّــا نســى وراء إيجــاد عالـَـمٍ لا يختلــف فيــه الإنســان عــن الآلــة، وعالــمٍ يــزول فيــه الحــدّ 
الفاصــل بــن الإنســانيّة والتقنية والحاســوب، وعالــمٍ تتّحد فيــه روح الإنســان مع شريحة الســليكون. 
كمــا يعتقــد بــأنّ التقــدّم المتواصــل في مجــال التقنيــات يوصلنــا إلى نقطــةٍ تتقــدّم فيــه الحواســيب على 
ــل، وهــذا ناشــئٌ مــن  عقــل الإنســان في مقــدار الذاكــرة والقــدرة على إجــراء المعــادلات والتحلي
ــانٍ،  ــل إنس ــاخ عق ــه، أي استنس ــيّة لعقل ــة العكس ــان والهندس ــاب الإنس ــوب لأعص ــاكاة الحاس مح
ــوی، ص 1 و 8[.  ــل، عــر ماشــین‌های معن ــي« ]کورزوی ــوي عص ــوبٍ عض ــة في حاس ــه العصبي ــة دائرت وطباع

الملفــت للنظــر أنّ لــذكاء الاصطنــاعي بعُديــن أساســيين: البعــد التقــي الذي يهتــمّ به المهندســون 
وأصحــاب التخصّــص في هندســة الذكاء الاصطنــاعي، والُبعــد الفلســي الذي يتأمّــل حوله الفلاســفة 
والمفكّــرون وعلمــاء اللاهــوت، أمّــا الُبعــد الأوّل فهــو خــارج عــن مهمّــة هــذا البحــث، وله مجــاله 
الخــاصّ، أمّــا مــا يهمّنــا في هــذه المقالــة هــو الجانــب الفلســي لــذكاء الاصطنــاعي. أثــار فلاســفة 
الذكاء الاصطنــاعي مــن خــال تأمّلاتهــم تســاؤلاتٍ عديــدةً مــن المنظــور العقــي والفلســي نشــر 

إليهــا إشــارة عابــرة لنتعــرّف على ســنخ التســاؤلات المطروحــة في هــذا المجــال أكــر فأكــر:

1- ما معنى الذكاء ومتى يتسّم الشيء بأنهّ ذكّي؟

2- ما معنى الذكاء الاصطناعي وما أقسامه وأنواعه؟

ــدًا  3- مــا الفــرق بــن الذكاء الاصطنــاعي وبــن الذكاء الطبيــي؟ ومــا الذي يجعــل الإنســان فري

متمــزًّا عــن الذكاء الاصطنــاعي؟

4- ما الأسس والمبادئ الفلسفية للذكاء الاصطناعي؟

5- هــل يمكــن استنســاخ الذهــن البــري أو محــاكاة الدمــاغ الإنســاني مــن خــال تصميــم ذهــن 

اصطنــاعّي وفقًــا للذهــن الطبيــي وبالهيكليــة والصياغــة نفســها؟ بحيــث يقــوم بالمهــامّ والنشــاطات 
الــي يقــوم بهــا الذهــن الطبيــي؟
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ــاعي في  ــفة الذكاء الاصطن ــة بفلس ــية المتعلقّ ــاؤلات الأساس ــذه التس ــدرس ه ــا أن ن ــد حاولن فق
ــال. ــذا المج ــفية في ه ــاث الفلس ــض الأبح ــد بع ــا بنق ــي وقمن ــي التحلي ــج العق ــوء المنه ض

المبحث الأوّل: مفردات البحث 

)Intelligence( تعريف الذكاء :
ً

أوّلًا

بمــا أنّ الذكاء الاصطنــاعي هــو نــوع مــن محــاكاة ونمذجــة الذكاء الطبيــي البــري، فمــن المفيــد 
 تحليــل معايــر ومقاييــس الذكاء عنــد البــر، ومــن ثــم تطبيقهــا في الذكاء الاصطنــاعي؛ وبالتالي 

ً
أوّلًا

فــإنّ الســؤال الأســاسي هــو: مــا الذكاء لدى الإنســان؟ ومــا معيــار الذكاء فيــه؟ وكيــف يقــاس؟

ــح  ــف صحي ــد تعري ــىّ الآن لا يوج ــل ح ــهل، ب ــنّ وس ــر ه ــردة "الذكاء" بأم ــف مف ــس تعري لي
متّفــق عليــه لــذكاء؛ فــذا قــد حــاول بعــض الباحثــن في الذكاء الاصطنــاعي أن يعرّفــوه مــن خــال 
ــة عليــه؛ على ســبيل المثــال الذكاء، عبــارة عــن: القــدرة على إجــراء  معرفــة وظائفــه وآثــاره المترتبّ
ــوعي  ــي، وال ــبة، والإدراك العاط ــة والمحاس ــط والبرمج ــم، والتخطي ــة، والفه ــات المنطقي العملي
ــة، القــدرة على  ــع البيئ ــف م ــم، والقــدرة على التكيّ ــداع، وحــلّ المشــكلات، والتعلّ الذاتي، والإب
ــة، انــزاع المفاهيــم وتجريدهــا؛ فــلّ شيء  التفكــر والتعقّــل والاســتدلال، وإدراك المفاهيــم الكليّ
ــرّف على  ــذا التع ــى أنّ ه ــود ذكّي. ولا يخ ــو موج ــات، فه ــار والمواصف ــذه الآث ــن ه ــد م ــع بواح يتمتّ
ــار واللــوازم والوظائــف الــي يقــوم  ــز على الآث مفهــوم الذكاء مبــي على الرؤيــة الوظائفيــة الــي تركّ

ــی، ص 90[ ــوش مصنوع ــر ه ــان‌بودن در ع ــارک، انس ــر:‌ تگ ــود الذكّي. ]انظ ــا الموج به

ــار الذكاء في  ــري، ورأى أنّ معي ــي والفك ــار العق ــذا المعي ــاق ه ــعة نط ــم توس ــاول بعضه ــد ح وق
الإنســان هــو مطلــق الأنشــطة والأفعــال الإدراكيــة، بمــا في ذلــك الإدراك الحــيّ والخيــالي والوهــي 

ــا. والفكــري؛ وبالتــالي فــإنّ أيّ شيء لديــه مثــل هــذه القــدرات الإدراكيــة يعــدّ ذكيًّ

ــواء  ــر، س ــا الب ــوم به ــي يق ــال ال ــلوكيات والأفع ــري الس ــذكاء الب ــر ل ــة المعاي ــن جمل م
ــال  ــىّ الأفع ــيًّا، وتس ــوعي دورًا أساس ــة وال ــا المعرف ــب فيه ــي تلع ــلوكيات ال ــك الس ــت تل كان
ــا،  ــة دورٌ في تكوّنه ــم والمعرف ــي ليــس للعل ــة ال ــة، أو الســلوكيات الطبيعي ــة والاختياري الإرادي
ــم  ــل هض ــة مث ــة والغريزي ــاطات الطبيعي ــة كالنش ــات الطبيعي ــلوكيات والتصّرف ــىّ الس وتس
الطعــام ودفعــه ومــا شــابه ذلــك، بنــاءً على ذلــك يعــدّ كّل جهــاز أو آلــة قــادرة على مثــل هــذه 

ــا. ــلوكيات ذكيًّ ــراءات والس الإج
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ــن  ــارة ع ــو: »عب ــوم الذكاء وه ــاملًًا لمفه ــا ش ــاعي تعريفً ــاء الذكاء الاصطن ــض علم ــر بع ــد ذك ق
ــدة« ]تگــارک، انســان‌بودن در عــر هــوش مصنوعــى، ص 90[.  ــامّ المعق ــداف والمه ــول إلى الأه ــل والوص ــدرة الني  ق
ــه  ــدرج في ــذكاء؛ إذ تن ــابقة ل ــف الس ــع التعاري ــموليته جمي ــبب ش ــف بس ــذا التعري ــن ه ويتضمّ
ــم، والمحاســبة،  ــوعي الذاتي، وحــلّ المســألة والتعلّ ــالذكاء كمفهــوم الفهــم، وال المفاهيــم المرتبطــة ب
ــى أنّ الذكاء  ــك. ولا يخ ــابه ذل ــا ش ــامّ المعقّدة"وم ــداف والمه ــت "الأه ــة تح ــر؛ إذ هي داخل والتفك
الإنســاني يقــدر على إنجــاز مهــامّ معقّــدة متنوعّــة مثــل الإبــداع والابتــار والتخيّــل وغيرهــا؛ فــذا 

ــراقي والســامي. ــاه ال ــامّ المعقــدة" ليشــمل الذكاء بمعن ــد "المه أخــذ في هــذا التعريــف قي

يمكــن تعريــف الذكاء بنحــو آخــر وهــو: كّل مــا نتوقّعــه مــن الموجــود الــيّ الأعــمّ مــن التوقّعــات 
المرتبطــة بالجانــب الإدراكي والمعــرفي، ومــن التوقّعــات المتعلقّــة بالجانــب الســلوكي والعمــي؛ فبمــا أنّ 
للحيــاة المتضمّنــة لمعــى العلــم والقــدرة درجــاتٍ ومراتــب متعــدّدةً، فكذلــك الآثــار النابعــة منهــا 
ــال  ــدة، فعــى ســبيل المث ــا، فلــذكاء درجــات عدي ــع بدرجــات ومراتــب مختلفــة شــدّةً وضعفً تتمتّ
يختلــف ذكاء النبــات عــن ذكاء الحيــوان، وكذلــك ذكاء الحيــوان يختلــف عــن ذكاء الإنســان، وكذلــك 

ذكاء الإنســان في حــدّ نفســه ذو مراتــب ودرجــات متعــدّدة.

ــا، فإمّــا منشــؤه النفــس كمــا يعتقــد   خاصًّ
ً
بنــاءً على هــذا التعريــف فــإنّ لــذكاء مصــدرًا ومنشــأ

ــج  ــاع المنه ــه أتب ــد ب ــا يعتق ــاب كم ــاغ والأعص ــؤه الدم ــا منش ــلمون، وإمّ ــفة المس ــك الفلاس بذل
ــه في  ــان وذهن ــاغ الإنس ــاكي دم ــة تح ــة ميكانيكي ــاز وآل ــؤه جه ــا منش ــاوي، وإمّ ــي الفيزي التجري
ــع بــالذكاء هــو الذي يتــرّف ويعمــل مــا ينجــزه  ســلوكياته وإدراكاتــه. إذن الموجــود الذكّي الذي يتمتّ

ــك. ــدرة على التحري ــوعي والق ــن له الإدراك وال ــل م ــة عم ــاله بمنزل ــيّ؛ فأعم ــود ال الموج

ــع  ولكــن يبــى ســؤال مهــمّ وهــو: مــا الفــرق بــن ذكاء الإنســان وذكاء الآلــة؟ هــل الآلــة تتمتّ
ــن الذكاء  ــية ب ــروق أساس ــزات وف ــاك م ــان؟ أم هن ــه الإنس ــعور الذي يمتلك ــوعي والش ــس ال بنف
الطبيــي الإنســاني وبــن الذكاء الاصطنــاعي؟ وهــذا تســاؤل مهــمّ ينبــي تســليط الضــوء عليــه بشــل 

مســتقلّ في المباحــث التاليــة بالتفصيــل.

ثانيًا: تعريف الذكاء الاصطناعي

ذكر الباحثون في مجال الذكاء الاصطناعي تعاريف عديدةً له، ونستعرض أهمّها فيما يلي:

التعريــف الأوّل: الذكاء الاصطنــاعي )AI( هــو قــدرة أجهــزة الحاســوب الرقميــة أو الروبوتــات - 
ــدرات  ــط عادةً بق ــي ترتب ــكلات ال ــلّ المش ــوب - على ح ــطة الحاس ــا بواس ــم فيه ــمّ التحكّ ــي يت ال

]Wolfgang Ertel, Introduction to Artificial Intelligence, p.2[ .ــر ــا لدى الب ــة العلي ــة الفكري المعالج
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منــذ تطويــر الحاســوب الرقــي في أربعينيــات القــرن العشريــن، فقــد ثبــت أنّــه يمكــن برمجــة 
أجهــزة الحاســوب لتنفيــذ مهــامّ معقّــدة للغايــة - مثــل اكتشــاف البراهــن للنظريــات الرياضيــة أو 
لعــب الشــطرنج - بكفــاءة كبــرة. وعلى الرغــم مــن التقــدم المســتمرّ في سرعــة معالجــة الحاســوب 
وســعة الذاكــرة، لا توجــد حــىّ الآن برامــج يمكــن أن تضــاهي المرونــة البشريــة الكاملــة على مجالات 
أوســع أو في المهــامّ الــي تتطلّــب الكثــر مــن المعرفــة اليوميــة. مــن ناحيــة أخــرى، حقّقــت بعــض 
ــد  ــث يوج ــة، بحي ــدّدة معيّن ــامّ مح ــن في أداء مه ــن البشري ــراء والمهني ــتويات أداء الخ ــج مس البرام
الذكاء الاصطنــاعي بهــذا المعــى المحــدود في تطبيقــات متنوعّــة مثــل التشــخيص الطــيّ، ومحــرّكات 

البحــث بالحاســوب، والتعــرّف على الصــوت أو خــطّ اليــد، وروبوتــات الدردشــة.

ــم على  ــواعي والقائ ــج ال ــاعي: الأوّل النه ــف الذكاء الاصطن ــان لتعري ــان عامّ ــاك نهج ــك هن لذل
ــق  ــوعي الذي يتعلّ ــاء على الإدراك البــري وال الإدراك، والذي يحــاول تعريــف الذكاء الاصطنــاعي بن
بالقــوى الإدراكيــة للإنســان. والثــاني النهــج الموجّــه نحــو الســلوك والعمــل الذي يحاول تعريــف الذكاء 
ــاءً على محــاكاة الســلوكيات والأعمــال المتعلقــة بالإنســان ]کاکــو، آینــده‌ی ذهــن، ص 337[.   الاصطنــاعي بن
يبــدو أنّ الذكاء الاصطنــاعي الحديــث قــد جمــع بــن هذيــن النهجــن ويحــاكي القــدرات الإدراكيــة 

والقــدرات الســلوكية والعمليــة لــذكاء البــري.

يعتقــد آلان ماتيســون تورنــغ )Alan Mathison Turing( وهــو أبــو علوم الحاســوب النظريّة والذكاء 
 )Machine( ــةً هــو أن تتمكّــن تلــك الآلــة الاصطنــاعي - بــأنّ أفضــل معيــارٍ لاعتبــار آلــةٍ مــا ذكيّ

مــن خــداع إنســانٍ عــر إحــدى وســائل التواصــل وتقُنعــه بأنـّـه يتعامــل مــع إنســان مثلــه.
[Boden, Margaret, The Philosophy of Artificial Intelligency, p.84]

ــان.  ــه إنس ــدّق أن ــان ليص ــداع الإنس ــادرًا على خ ــا إذا كان ق ــى ذكيًّ ــوب أن يس ــتحق الحاس فيس
ــن  ــا م ــع صدوره ــف المتوقّ ــال والوظائ ــس الأعم ــة )Machine( نف ــل الآل ــرى إذا تعم ــارة أخ بعب
الإنســان بحيــث تصــوّر مســتخدم الآلــة أن منجــز هــذا العمــل هــو إنســان يتمتّــع بــالذكاوة، فهــذا 

]See: Wolfgang Ertel, Introduction to Artificial Intelligence, p.5[ .دليــل على أن ذلــك الــيء ذكّي

ولا يخــى على الخبــر أنّ هــذا التعريف يرتكز على "المهــامّ المرتبطة بالموجود الــيّ" أو "المهامّ المعقّدة" 
الــي يقــوم بهــا الإنســان في حياتــه. فــالذكاء الاصطناعي هــو الآلــة )Machine( التي تــؤدّي هــذه المهامّ 
والوظائــف الــي يقــوم بهــا الإنســان بذكائــه وذهنــه وعقلــه، بــل الذكاء الاصطنــاعي هو دراســة كيفية 
]Ibid[ .جعــل أجهــزة الحاســوب بحيــث تقــوم بأشــياء ومهامّ أفضــل مــن الإنســان في أسرع وقت ممكــن

ــل  ــاكي ويماث ــا يح ــاعي كم ــل الذكاء الاصطن ــو: ه ــا وه ــه علين ــرح نفس ــؤال يط ــة س ــن ثمّ ولك
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الجانــب الســلوكي والعمــي للإنســان، يحــاكي أيضًــا الجانــب النفــي والــروحي والداخــي للإنســان؟ 
ــعور  ــوعي الذاتي" أو الش ــل "ال ــة مث ــمات خاصّ ــزّات وس ــاز بم ــان تمت ــة الإنس ــى أنّ هوي بمع
ــه يفكّــر وله استشــعار ووعي بتفكــره، فهــل  بالنفــس، أي أنّ الإنســان عندمــا يفكّــر يعــرف أنّ
ــه يفكّــر - فهــل هــو يــي بتفكــره  الذكاء الاصطنــاعي الذي يقــوم بعمليــة التفكــر - إذا ثبــت أنّ

ــر أم لا؟! ــه يفكّ ــرف أنّ ويع

ــدةً  ــاراتٍ عدي ــه خي ــه إذا واج ــاب، وأنّ ــار والانتخ ــدرة الاختي ــه ق ــد في نفس ــان يج أو أنّ الإنس
يســتطيع أن يرجّــح ويفضّــل واحــدًا منهــا عــن علــم ووعي، فهــل يتمتّــع الذكاء الاصطنــاعي بخصلــة 

الاختيــار والانتخــاب؟ 

أو أنّ الإنســان يحظــى بمشــاعر وأحاســيس وعواطــف في نفســه، مثــل الشــعور بالرأفــة والمحبّــة 
للآخريــن، أو الشــعور بالحــزن والكآبــة في نفســه، أو الشــعور بالغضــب والنفــور للآخريــن، فهــل 

يحظــى الذكاء الاصطنــاعي بهــذه المشــاعر والعواطــف حقيقــةً؟

الملفــت للنظــر في هــذه الأســئلة هــو أننّا لا نقصــد محــاكاة الذكاء الاصطناعي لســلوكيات الشــخص 
الغاضــب أو الفرحــان، بــل نقصــد الحــالات النفســية والروحيــة الــي يتمتّــع بهــا الإنســان في هويتــه 
وشــخصيته، لا مماثلــة الســلوكيات والتصّرفــات المنبثقــة مــن هــذه الحــالات. هــذه تســاؤلات مهمّــة 

تثــار حــول الذكاء الاصطنــاعي نــرك إجابتهــا لمحلهّــا فيمــا بعــد.

ــل  ــرّف مث ــة تت ــه »آل ــاعي على أنّ ــن الذكاء الاصطن ــض الباحث ــرّف بع ــاني: يع ــف الث التعري
الشــخص وتظهــر ســلوكًًا ذكيًّــا، فالهــدف مــن الذكاء الاصطنــاعي هــو تطويــر آلات تتــرّف كمــا لــو 

]Ertel, Wolfgang, Introduction to Artificial Intelligence, p.1[ .ًكانــت ذكيّــة

النقطــة المهمّــة في هــذا التعريــف بعــد التركــز على محــاكاة الذكاء الاصطنــاعي للجانــب الســلوكي 
هي تســليط الضــوء على مفــردة "الذكاء"، ومحــاكاة الذكاء الإنســاني ومماثلتــه. ولا يخــى أنّ هــذا التعريف 
وجميــع التعاريــف المرتكــزة على محــاكاة الذكاء الاصطنــاعي للجنبــة الســلوكية الإنســانية تبتــي على 
مــا يســىّ"اختبار تورنــغ" )Turing Test( المنســوب إلى العالــم الريــاضی والفيلســوف البريطــاني آلان 
تورنــغ )Alan Turing( وهــو أوّل مــن طــرح هــذا الســؤال: "هــل تســتطيع الآلات التفكــر؟" و"هــل 
تســتطيع الآلات أن تفعــل مثــل مــا في وســعنا أن نفعلــه؟ وحــاول أن يجيــب على هــذا الســؤال مــن 

خــال اختبــاره المشــهور، وسنشــر إلى هــذا الاختبــار في المباحــث التاليــة.
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المبحث الثاني:‌ أهمّ الاتّجاهات في إنتاج الذكاء الاصطناعي

اهين ونهجين أساسيين في مجال الذكاء الاصطناعي:
ّ

الملفت للنظر أنهّ ثمّة اتّج

ــابية  ــات الحس ــات والعملي ــيّ على الخوارزمي ــزي )Symbolic AI( المب ــاعي الرم 1- الذكاء الاصطن

ــز  ــة تركّ ــة تقليدي ــاعي رؤي ــة إلى الذكاء الاصطن ــذه الرؤي ــتدلال. ه ــم والاس ــات التعلّ ــة وبني الرمزي
على الجوانــب الحســابية والخوارزميــة لــذكاء الاصطنــاعي، وتشــبّه العقــل البــري بالآلــة والنظــام 
الحوســي. وبهــذه الطريقــة، فــإنّ عمليــات العقــل هي نفســها معالجــة المعلومــات تدريجيًّــا 
ــابية  ــة الحس ــىّ النظري ــرأي يس ــذا ال ــي. ه ــوب الرق ــاز الحاس ــزه جه ــا ينج ــوة، كم ــوةً بخط  وخط

.)computational( للعقل

2- الاتصّاليــة أو التشــابكية )connectionism( أو الذكاء الاصطنــاعي المتّصــل المبــيّ على محــاكاة 

ــدّ الاتصّاليــة إحــدى الطــرق المســتخدمة في  ــة. تع ــة وشــبكات الأعصــاب البشري ــة الدماغي البني
ــة، وعلــم النفــس وفلســفة العقــل.  مجــال الذكاء الاصطنــاعي، وعلــوم الإدراك، والعلــوم العصبي
ــن  ــئة ع ــات ناش ــا عملي ــة على أنهّ ــلوكية وعقلي ــر س ــاذج لظواه ــرح نم ــاول أن تط ــة تح الاتصّالي
ــاعي  ــرى إنّ الذكاء الاصطن ــارة أخ ــيطة. بعب ــاصر بس ــن عن ــة م ــة متكوّن ــة عصبي ــبكات مترابط ش
المتّصــل نهــج حديــث يســتخدم الشــبكات العصبيــة والتعلّــم العميــق لمعالجــة كمّيــات كبــرة مــن 
ــاج إلى  ــه يحت ــة، ولكنّ ــة واللغ ــل الرؤي ــة مث ــدة والصاخب ــالات المعقّ ــوّق في المج ــات، ويتف البيان
ــبكات  ــم الش ــا باس ــة أيضً ــة - المعروف ــبكات العصبي ــات. إنّ الش ــر والتعميم ــاعدة في التفس مس
العصبيــة الاصطناعيــة )ANNs( أو الشــبكات العصبيــة المحــاكاة )SNNs( - هي جــزء مــن 
ــوث  ــالي إلى البح ــج الاتصّ ــذا النه ــذور ه ــع ج ــق. ترج ــم العمي ــم الآلي والتعلّ ــات التعلّ خوارزمي

ــاب. ــوم الأعص ــوّرات عل ــدة وتط ــة الجدي العصبي

قــام المتخصّصــون في مجــال الذكاء الاصطنــاعي بخطّــة مهمّــة، وهي محــاكاة الدمــاغ والذهــن البشري 
مــن خــال استنســاخ الســياج الدمــاغي ومحــاكاة البنيــة الدماغيــة وتطبيقــه في الذكاء الاصطنــاعي. 
ــاغ  ــة الدم ــية لبني ــة العكس ــوا بالهندس ــون أن يقوم ــتطاع المتخصّص ــة إذا اس ــذه الرؤي ــاءً على ه بن
ــاني،  ــي الإنس ــن الذكاء الطبي ــا م ــا منبثقً ــوا ذكاءً اصطناعيًّ ــان، ليصمّم ــي للإنس ــام العص والنظ
ــة  ــية والفكري ــزات النفس ــات والم ــع المواصف ــع بجمي ــان يتمتّ ــاج إنس ــدرون على إنت ــوف يق وس
والعاطفيــة والإراديــة الإنســانية، ويغــرّون عالـَـم الإنســان في جميــع المجــالات والأصعــدة الفرديــة 
]Crevier, Daniel, AI The Tumultuous History of the search for Artificial Intelligence, p. 102[ .والاجتماعيــة
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مــا أنجــزه المتخصّصــون والمعنيــون بــالذكاء الاصطنــاعي في ضــوء تطــوّرات علــم الأعصــاب وعلــم 
الدمــاغ هــو اخــزال جميــع النشــاطات الإدراكيــة والتحريكيــة للإنســان إلى بنيــة الدمــاغ وهيكليتــه 

وتحديــد مواضــع معيّنــة لــلّ نشــاط معــرفي وتحريكــي في دمــاغ الإنســان.

ــي الذي  ــاعي العص ــو الذكاء الاصطن ــوّر ه ــل المتط ــاعي المتّص ــر الذكاء الاصطن ــة مظاه ــن جمل وم
يســتخدم أجهــزةً وبرامــجً ذات شــل عصــي لمحــاكاة الأنظمــة العصبيــة البيولوجيــة؛ بهــدف إنشــاء 
ــوكلاء.  ــر وال ــع الب ــة م ــات الطبيعي ــن التفاع ــةً، وتمك ــاءةً وواقعي ــر كف ــة أك ــاذج دماغي نم

ــان. ــة للإنس ــة الدماغي ــن البني ــات م ــتلهم الخوارزمي ــتوحي وتس تس

وأمّــا الشــبكات العصبيــة - المعروفــة أيضًــا باســم الشــبكات العصبيــة الاصطناعيــة )ANNs( أو 
الشــبكات العصبيــة المحــاكاة )SNNs( - فــي جــزء مــن خوارزميــات التعلـّـم الآلي والتعلـّـم العميــق. 
يســى الذكاء الاصطنــاعي إلى نمذجــة العمليــات الــي تخلــق الــوعي، وبهــذه الطريقــة يأخــذ نموذجًــا 

لكيفيــة عمــل الدمــاغ البــري والعلاقــات المتبادلــة بــن الخلايــا العصبيــة مــع بعضهــا.

ــاعي  ــزي والذكاء الاصطن ــاعي الرم ــن الذكاء الاصطن ــاسي ب ــرق الأس ــر أنّ الف ــر بالذك الجدي
الاتصّــالي التشــابكي هــو أنّ الذكاء الرمــزي يهــدف إلى بنــاء العقــل والذهــن البــري في 
ــم  ــالي إلى فه ــاعي الاتصّ ــع الذكاء الاصطن ــن يتطلّ ــر، ولك ــل آخ ــاء عق ــن أو بن ــوذج الهج النم
ــون  ــا كان الباحث ــه بينم ــةً، هــذا يعــي أنّ ــه بشــل أكــر دقّ ــه ومحاكات العقــل البــري ونمذجت
ــر، كان  ــاوز الب ــذكاء يتج ــع ب ــوق يتمتّ ــاء مخل ــون إلى بن ــزي يتطلعّ ــاعي الرم في الذكاء الاصطن
ــون بشــل أســاسي إلى إعادة إنشــاء  ــالي يتطلعّ ــاعي الاتصّ ــون في الذكاء الاصطن ــل الباحث في المقاب

ــوب. ــزة الحاس ــري في أجه الذكاء الب

)Turing test( اختبار تورنغ أو اختبار المحاكاة

 )Machine( بــى تورنــغ اختباره المشــهور على أســاس الرؤيــة الوظائفية وحــاول أن يثبــت أنّ للآلــة
ذكاءً وعقــاً )Mind(، وذلــك مــن خــال قاعــدة عامّــة وهي: إذا كان هنــاك شــيئان متشــابهان للغايــة 
في ســلوكهما، ونعتقــد بــأنّ لدى أحدهمــا عقــاً، فيجــب أن نتقبّــل أنّ لدى الآخــر عقــاً أيضًــا؛ 

لتجنّــب عــدم التــوازن والتــاؤم.

اختبــار تورنــغ أو اختبــار المحــاكاة هــو طريقــة لتحديــد مــا إذا كان حاســوب أو برنامــج قــادر على 
إظهــار الذكاء البــري، ويعــود اســم الاختبــار إلى مخترعــه آلان تورنــغ.
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 )Digital Computer( يتــمّ الاختبــار عــن طريــق 3 أطــراف، يعُزل إنســان في طــرف وحاســوب رقــي

في طــرف آخــر، وكلٌّ منهمــا مخبّــآن عــن بعــض لا يــرى أحدهمــا الآخــر، وثمّــة طــرف ثالــث وهــو 

المراقــب إنســانٌ مختــرٌ )الشــخص الذي يختــر الطرفــن( يمكــن له التواصــل مــع كّل واحــد منهمــا، 

ــن  ــة ع ــأ المحادث ــوف تهيّ ــان. س ــوب أو إنس ــا حاس ــا منهم ــزّ أيًّ ــرف ولا يم ــب لا يع ــنّ المراق ولك

ــار.  ــا للاختب ــكلام عائقً ــي لا تكــون عــدم قــدرة الحاســوب على نطــق ال ــة فقــط؛ ل ــق الكتاب طري

ــه وبــن الإنســان. ولا يشــرط  ــق بين ــم يســتطع المراقــب التفري ــار إذا ل ينجــح الحاســوب في الاختب

أن يجــاوب الحاســوب إجابــاتٍ صحيحــةً، ولكــن يكتــي الأمــر بــأن يحــاكي مــا قــد يقــوله الإنســان. 

تقــول الطريقــة )الــي ســمّاها تورينــغ "لعبــة المحــاكاة"( إنـّـه إذا اســتطاعت الآلــة إقنــاع بــري آخــر 

بأنهّــا بــر عــر محادثــة نصّيــة فإنهّــا تكــون قــد نجحــت بالاختبــار.

في عام 2018 أجــرى نظــام الحجــز )Google Duplex( بمســاعدة )Google Assistant( مكالمةً هاتفيةً 
إلى صالــون لتصفيــف الشــعر لتحديــد موعــد لقــصّ الشــعر. في هــذه الحالــة لــم يقــدّم نظــام الذكاء 
ــاء  ــه إنســان أثن ــة تظاهــر بأنّ ــة الهاتفي ــاعي، وخــال المكالم ــه ذكاء اصطن ــاعي نفســه على أنّ الاصطن
التحــدّث إلى موظــف اســتقبال في الصالــون. بعــد تبــادل قصــر، تمّــت جدولــة قَصّــة شَــعر بنجــاح؛ 
إذا تمكّــن الذكاء الاصطنــاعي مــن محــاكاة اللغــة بنحــو مقنــع والتواصــل مــع البــر بفعّاليــة عاليــة 

تكــي لإخفــاء طبيعتهــا الآلّيــة.

 تفهــم مــا يقــوله الإنســان لهــا، ثانيًــا تحلـّـل كلامــه وثالثاً 
ً

إذن الآلــة المخبــوءة خلــف الســتار أوّلًا
تســتخدم كلمــاتٍ وجمــاتٍ وتعابــر مناســبةً للإجابــة على ســؤاله؛ فــإن كان ســؤاله مرتبطًــا ببحــث 
ــا بأمــر فــيّ أو بمجــال خــاصّ تجيــب الآلــة  ــةً علميــةً، وإن كان ســؤاله مرتبطً علــي تجيــب إجاب
وفــق الحقــل المعــرفي الذي تســألونه عنــه. وبالنتيجــة تتعــاطى الآلــة مــع الإنســان بحيــث لا يقــدر على 
تميــز الآلــة مــن الإنســان، بــل قــد ينخــدع ويتصــوّر أنّ الذي أجــاب على أســئلته إنســان ذكّي يتمتّــع 
بًــا  بمعلومــات نافعــة؛ لأنّ إجابتهــا إجابــة ذكيّــة. كأن الآلــة الذكيّــة تعــدّ مســاعدًا اصطناعيًّــا مدرَّ
)Trained Artificial Assistant(، فــلّ نشــاط يعتمــد عليــه الإنســان في إنجــازه على الذكاء، إذا أنجزتــه 

الآلــة فــي تعــدّ مــن الذكاء الاصطنــاعي.

مــن وجهــة نظــر تورينــج، يجــري تنفيــذ مهــامّ العقــل عــن طريــق إدخــال البيانــات ومعالجتهــا 
وإخراجهــا؛ فيصبــح لدينــا مدخَــات ومعالِِجــات ومخرجَــات.
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المبحث الثالث: أنواع الذكاء الاصطناعي

: الذكاء الاصطناعي الضعيف والمتوسّط والقويّ
ً

أوّلًا

هنــاك ثلاثــة أســئلة أساســية حــول الذكاء الاصطنــاعي تحــدّد الإجابــةُ عليهــا ثلاثــةَ مســتويات 
مــن الذكاء الاصطنــاعي:

ــة؟ وهــل يمكــن أن  الســؤال الأوّل: هــل لدى الآلات وأجهــزة الحاســوب إجــراءات وأفعــال ذكيّ

تتــرّف كبــر أذكيــاء؟ يجــب على علمــاء الحاســوب الإجابــة على هــذا الســؤال؛ إذا كانــت الإجابــة 

بنعــم، ويمكــن للآلــة أو الحاســوب أداء وظائــف ذكيّــة، مثــل الحســاب والمعالجــة وحــلّ المشــكلات 

ومــا إلى ذلــك، فســيكون هنــاك مســتوًى منخفــض وضعيــف مــن الذكاء الاصطنــاعي يســىّ "الذكاء 

ــه  ــنّ نتاج ــر واعٍ، لك ــه ضم ــس لدي ــف لي ــاعي الضعي ــالذكاء الاصطن ــف". ف ــاعي الضعي الاصطن

مطابــق لنتــاج الإنســان؛ أي تتــرّف وتعمــل الآلــة بطريقــة لا يمــزّ الإنســان بــن التــرّف النابــع 

مــن الذكاء الإنســاني وبــن الســلوك الناشــئ مــن الذكاء الاصطنــاعي.

الســؤال الثــاني: هــل يمكــن لأجهــزة الحاســوب والآلات أن تتــرّف بــذكاء بالطريقة نفســها التي 

يتــرّف بهــا البــر بــالذكاء؟ علمــاء علــم النفــس المعــرفي مســؤولون عــن هــذا الســؤال. إذا ثبــت 

أنّ ذكاء الآلــة للحاســوب هــو نفســه الذكاء الطبيــي للبــر، ســيّ هــذا النــوع بـــ" الذكاء الاصطناعي 

المتوسّــط". يســى هــذا المســتوى مــن الذكاء الاصطنــاعي إلى محــاكاة الذكاء الطبيــي البــري ومســح 

الدمــاغ ونمذجتــه.

ــل  ــه، فه ــي ونمذجت ــري الطبي ــة الذكاء الب ــاکاة طريق ــن مح ــث: إذا كان يمك ــؤال الثال الس

يعــي ذلــك أنّ الذكاء الاصطنــاعي يمكــن أن يكــون مؤهّــاً للخصائــص النفســية للبــر؟ الجــواب 

ــة إلى  ــاعي، بالإضاف ــم ذكاء اصطن ــن تصمي ــن الممك ــل م ــوف، ه ــروك للفيلس ــؤال م ــذا الس على ه

المــزات المذكــورة أعــاه، بحيــث يكــون له خصائــص نفســية بشريــة مثــل الــوعي والضمــر والإدراك 

وقــوّة الإرادة والعواطــف والمشــاعر ومــا إلى ذلــك؟ ســتؤدّي الإجابــة بـ"نعــم" على هــذا الســؤال إلى 

مســتوى أعمــق مــن الذكاء الاصطنــاعي يســىّ "الذكاء الاصطنــاعي القــويّ". يعتقــد المؤمنــون بــالذكاء 

ــزة  ــي أنّ أجه ــا يع ــل، ممّ ــة عق ــو في الحقيق ــدًا ه ــج جيّ ــوب المبرم ــويّ أنّ الحاس ــاعي الق الاصطن

ــة أخــرى. الحاســوب الــي تحتــوي على البرامــج الصحيحــة تفهــم ولديهــا حــالات معرفي
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ثانيًا: الذكاء الاصطناعي الضيّق والعامّ

يمكن تقسيم الذكاء الاصطناعي من جهة وحدة المهامّ التي يقوم بها أو كثرتها إلى قسمين:

1- الذكاء الاصطنــاعي الضيّــق )ANI(: وهــو الذكاء الاصطنــاعي الذي يتخصّــص في مجــال واحــد، 

ــة الشــطرنج، وهــو  ــم في لعب ــب على بطــل العال ــاك أنظمــة ذكاء اصطنــاعي يمكنهــا التغلّ ــاً هن فمث
الــيء الوحيــد الذي تفعلــه.

ــاعي  ــن الذكاء الاصطن ــوّر م ــوع متط ــق ن ــن تحقّ ــل يمك ــام )AGI(: ه ــاعي الع 2- الذكاء الاصطن

يمكنــه القيــام بأكــر مــن مجــرّد أداء مهــامّ محــدّدة؟ مــاذا لــو كان هنــاك نــوع مــن الذكاء الاصطنــاعي 
ــاوز الذكاء  ــىّ يتج ــان أو ح ــل الإنس ــاعر مث ــيس والمش ــع بالأحاس ــر ويتمتّ ــم والتفك ــه التعلّ يمكن
البــري؟ يســى الذكاء العــامّ إلى فهــم المعرفــة وتعلمّهــا وتطبيقهــا عــر مجموعــة واســعة مــن المهــامّ، 

على غــرار الإنســان.

يشــر هــذا النــوع إلى حواســيب بمســتوى ذكاء الإنســان في جميــع المجــالات، أي يمكنــه تأديــة 
أيّ مهمّــة فكريــة يمكــن للإنســان القيــام بهــا. يتنــافى الذكاء الاصطنــاعي العــامّ مــع أنظمــة الذكاء 
الاصطنــاعي الضيّقــة المصمّمــة لأداء مهــامّ محــدّدة، مثــل التعــرّف على الصــوت أو لعــب الشــطرنج، 

ــا الجــزء الأكــر مــن تطبيقــات الذكاء الاصطنــاعي. والــي تشــلّ حاليًّ

ــن الذكاء  ــراضي م ــل اف ــاعي )AGI( ش ــامّ الاصطن ــة إلى الذكاء الع ــذه الرؤي ــرى ه ــارة أخ بعب
الاصطنــاعي لديــه القــدرة على إنجــاز أيّ مهمّــة فكريــة يســتطيع البــر إنجازهــا. الذكاء الاصطنــاعي 

ــاح. ــة بنج ــارات البشري ــن الاختب ــة م ــة متنوعّ ــاز مجموع ــه على اجتي ــزّ بقدرت ــامّ يتم الع

الملفــت للنظــر أنّ الذكاء الاصطنــاعي العــامّ هــو الذكاء الاصطنــاعي القــويّ نفســه، فــإنّ تســميته 
ــذا  ــه ه ــوم ب ــي يق ــة ال ــة والتحريكي ــف الإدراكي ــامّ والوظائ ــوض بالمه ــموليته للنه ــل ش ــا لأج عامًّ
ــا لأنّ روّاد الذكاء الاصطنــاعي  النــوع مــن الذكاء الاصطنــاعي. وقــد ســيّ هــذا النــوع مــن الذكاء قويًّ
يطمحــون إلى إنتــاج ذكاء قــويّ يماثــل الذكاء الإنســاني في بنيتــه الداخلية والحــالات العقلية والنفســية 
الــي يتسّــم بهــا الذكاء الإنســاني، فــالذكاء الاصطنــاعي العــامّ والقــويّ اســمان لمســىًّ واحد والنســبة 

بينهمــا هي التســاوي.

اليــوم لا توجــد نظريــة أو حــىّ فرضيــات حــول الذكاء الاصطنــاعي العــامّ أو القــويّ لما ســيحدث؛ 
لذلــك هنــاك مســتقبل غــر مؤكّــد أمامــه، وأولئــك الذيــن يســعون إلى تســويق الذكاء الاصطنــاعي 

يبحثــون في الغالــب عــن هــذا الذكاء الاصطنــاعي الضعيــف.
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يعتقــد بعــض المتحمّســن لــذكاء الاصطنــاعي بــأنّ الذكاء الاصطنــاعي العــامّ أمــر لا مفــرّ منــه 
ووشــيك وســيؤدّي إلى عــر تقــدّم تقــي واجتمــاعي جديــد. وبعــض آخــر أكــر تشــكيكًًا وحــذرًا 
ويحــذّرون مــن المخاطــر الأخلاقيــة والوجوديــة لإنشــاء مثــل هــذا الكيــان القــويّ الذي لا يمكــن 

ــؤ بــه والســيطرة عليــه. التنبّ

ــاعي  ــي تطمــح للوصــول إلى الذكاء الاصطن ــاعي ال ــذكاء الاصطن ــة النمــاذج المتطــوّرة ل مــن جمل
العــامّ مــا يســىّ بـــ )chat GPT( الذي يقــوم بإنشــاء نصــوص متماســكة ومتنوعّــة عــر مواضيــع 
ومهــامّ مختلفــة؛ إذ يقــدر على الإجابــة على الأســئلة، وتأليــف المقــالات، ومحــاكاة أســاليب الكتابــة 
المختلفــة، ويعــرض تنــوعًًّا على الرغــم مــن أنّــه ضمــن حــدود معيّنــة. يتمــزّ )chat GPT( بالعديــد 
ــل  ــى الجم ــم مع ــوت فه ــن للروب ــه يمُك ــى أنّ ــة، بمع ــة الطبيعي ــم اللغ ــا فه ــدرات، منه ــن الق م
والعبــارات، حــىّ تلــك الــي تسُــتخدم بشــل غــر مبــاشر. ولا نقصــد بـ"الفهــم" مــا يتسّــم بــه 
الإنســان مــن الإدراك والــوعي، بــل المــراد منــه أنّ هــذه الآلــة الميكانيكيــة تقــوم بالوظيفــة والمهمّــة 
الــي يقــوم بهــا الإنســان الذكّي عندمــا يفهــم معــى الجمــل والعبــارات، فعمــل الذكاء الاصطنــاعي 

هــو نــوع مــن النشــاط الذكّي.

وكذلــك يقــدر )chat GPT( على الــردّ على الأســئلة بطريقــة مُفصّلــة وواضحــة، حــىّ تلــك الــي 
تتطلـّـب تفكــرًا عميقًــا، وأيضًــا يقــدر على تأليــف وتركيــب بيانــات مختلفــة، بحيــث ينُتــج قصصًــا 

وروايــاتٍ جديــدةً وغيرهــا مــن النشــاطات.

ثالثًا: دراسة الذكاء الاصطناعي القويّ وتحليله وتقييمه

ــن الذكاء  ــوع م ــذا الن ــل ه ــه ه ــن في أنّ ــويّ تكم ــاعي الق ــية في الذكاء الاصطن ــلة الأساس المش
الاصطنــاعي يعــدّ مجــرّد آلات تظُهــر الســلوك الذكّي فحســب، أم هــو يمتلــك وعيًــا يمكــن مقارنتــه 

ــري؟ ــوعي الب بال

ــو: أنّ  ــه ه ــواب عن ــاني؟ والج ــاعي على الذكاء الإنس ــوّق الذكاء الاصطن ــل يتف ــرى: ه ــارة أخ بعب
الــوعي والتفكــر البــري حقيقــة معقّــدة ذات جوانــب عديــدة؛ إذ الإدراك البــري عبــارة عــن 
نســيج غــيّ مــن التفكــر المنطــي، والذكاء العاطــي، والإبــداع، والفهــم الســياقي وهي العنــاصر 
ــل  ــاكاة العق ــل مح ــا يجع ــذا م ــا في الآلات. وه ــا وتكراره ــها كميًّ ــا قياس ــب بطبيعته ــي يصع ال
البــري صعبــةً للغايــة، فهندســة الذكاء الاصطنــاعي العــامّ مغامــرة ومهمــة صعبــة للغايــة. الملفــت 
ــق  ــل يتعلّ ــدة؛ ب ــامّ المعقّ ــاعي لأداء المه ــة الذكاء الاصطن ــط ببرمج ــر فق ــق الأم ــه لا يتعلّ ــر أنّ للنظ
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ــن  ــن تبي ــث لا يمك ــق، بحي ــه بالحقائ ــره ومعرفت ــة تفك ــاني وماهي ــوعي الإنس ــة ال ــر بحقيق الأم
ــة  ــن الناحي ــل م ــه. ب ــاخ دماغ ــه واستنس ــاكاة ذكائ ــال مح ــن خ ــرفي م ــه المع ــان وجانب وعي الإنس
ــد، وقــد تــمّ إثبــات  الأنثربولوجيــة يتمتّــع الإنســان بأنــواع خاصّــة مــن الــوعى والإدراك المعــرفي المعقَّ
بعــض هــذه الأنــواع في علــم النفــس المــوازي. ويتضمّــن هــذا العلــم دراســةً علميــةً حــول الأفعــال 
والقــدرات الخارقــة للنفــس الــي تؤثـّـر على الأجســام الفيزيائيــة دون المســاس بهــا مبــاشرةً. تتمثّــل 
ــد،  ــن الجس ــروج م ــدرة الخ ــل: ق ــة مث ــة للطبيع ــدرات الفائق ــايكلوجية في الق ــارب الباراس التج
ــة  ــارب الخارج ــائي، التج ــم الإيح ــي أو التنوي ــم المغناطي ــوت، التنوي ــن الم ــراب م ــارب الاق تج
ــاء  ــي، الج ــك العق ــل، التحري ــن قب ــبقة م ــة المس ــر )Telepathy(، المعرف ــواسّ، التخاط ــن الح  ع
البــري )remote vision( أو الاستشــعار والرؤيــة عــن بعُــد، والاستشــفاء، ومــا شــابه ذلــك. وهــذه 

قــدرات فائقــة نابعــة مــن البعــد المعــرفي الإنســاني تهتــمّ بهــا الأوســاط العلميــة وغيرهــا.

المبحث الرابع: المبادئ الفلسفية للذكاء الاصطناعي

العقــل  فلســفة  في  المطروحــة  النظريــات  مــن  الاصطنــاعي  الذكاء  تقنيــة  تأثـّـرت   لقــد 
ــا  ــل ف ــفة العق ــات في فلس ــادئ والنظري ــن المب ــم يتق ــن ل ــر. فم ــدّ التأثّ )philosophy of mind( أش
ــن أساســيين  ــي إلى مبدئ ــاعي، نشــر فيمــا ي ــق في مجــال الذكاء الاصطن ــن مــن البحــث المعمّ يتمكّ

ــة": ــة "الوظائفي ــلوكية" ونظري ــة "الس ــا نظري ــاعي وهم ــا الذكاء الاصطن ــد عليهم يعتم

)Behaviorism( السلوكية :
ً

أوّلًا

مــن المبــادئ الفلســفية الرئيســة الــي بــي عليهــا الذكاء الاصطنــاعي هي النظريــة الســلوكية في 
فلســفة العقــل.

تحــاول النزعــة الســلوكية في فلســفة العقــل أن تخــزل الحــالات العقليــة إلى الســلوكيات 
والتصّرفــات الخارجيــة البدنيــة؛ فجميــع الأنشــطة الــي تقــوم بهــا الكائنــات الحيّــة بمــا فيهــا الحركــة 
ــال أنّ الشــعور  ــات خاصّــة؛ على ســبيل المث ــارة عــن ســلوكيات وتصّرف والتفكــر والشــعور هي عب
بالألــم ليــس حالــةً عقليــةً ذهنيــةً، بــل المــراد مــن الألــم هــو ســلوك الــراخ والتــأوّه والذهــاب 
إلى الطبيــب. فتحــذف الرؤيــة الســلوكية جميــع الحــالات الداخليــة الذهنيــة وتزتخلهــا إلى ســلوكيات 
صرفــة. بنــاءً على الرؤيــة الســلوكية أنّ كّل مقارنــة بــن الدمــاغ الإنســاني والآلــة يجــب أن تســتند إلى 
ملاحظــات الســلوك؛ لأنّ الــوعي والأحاســيس العقليــة أو الحالــة الداخليــة لا يمكــن الوصــول إليهــا 

مــن قبــل الآخريــن.
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بنــاءً على نظريــة الســلوكية أنّ المحادثــة حــول العواطف والمشــاعر والمعتقــدات والرغبــات وغيرها 
ليســت محادثــةً حــول الحــالات العقليــة والصفــات الباطنيــة، ولكنّهــا طريقــة مختــرة للحديــث 
عــن الســلوك الفعــي والمحتمــل. تؤكّــد الســلوكية الفلســفية في أقــوى أشــالها وأكثرهــا وضوحًــا أنـّـه 
يمكــن إعادة كتابــة كّل جملــة عــن حالــة ذهنيــة، دون أن تفقــد المعــى، بجملــة طويلــة ومعقّــدة تعبّّر 
عــن الســلوك الذي يمكــن ملاحظتــه، والذي ســيظهره الشــخص المعــيّ في مواقــف مختلفــة يمكــن 
ملاحظتهــا، فالســلوكية تتّفــق بوضــوح مــع المفهــوم المــادّي للإنســان. ]چرچلنــد، مــاده و آگاهــی، ص 47[

ــة الذكاء الاصطنــاعي على ركيزتــن أساســيتن يســاعدنا فهمهمــا على إدراك  بالنتيجــة تعتمــد تقني
ــة بــه، وهمــا: الوظائفيــة والســلوكية. الذكاء الاصطنــاعي ووظائفــه وكيفيــة القيــام بالمهــامّ المتعلقّ

تعــاني نظريــة الوظائفيــة والســلوكية مــن إشــالية مشــركة، وهي نــي الحــالات العقليــة واختزال 
الحــالات والصفــات النفســية والعقليــة إلى الوظيفــة والســلوك؛ بعبــارة أخــرى كّل واحــد مــن هاتــن 
النظريتــن تفــرّ "الألــم" بطريقــة خاصّــة؛ تفــرّه الرؤيــة الوظائفيــة بأنهّــا مجموعــة مــن المُدخلات 
والمخرجــات والمعالجــات الخاصّــة. وتفــرّ الســلوكية حالــة الألــم بأنهّــا نــوع مــن الظهــور الســلوكي، 
ــم في أنفســنا نجــد  أعــي التــأوّه والــراخ والذهــاب إلى الطبيــب. ولكــن نحــن عندمــا نجــرّب الأل
ــة نشــعر بهــا في أنفســنا، وهــذا أمــر  ــة نفســانية مؤلمــة ومؤذي ــا، هنــاك حال ــا في ذاتن شــعورًا مؤلمً
بــدهي وجــداني لا يتــأتّّى لأحــد أن ينكــر هــذا الــوعي والشــعور بالألــم في ذاتــه ونفســه. بينمــا ترفــض 
النظريتــان هــذه الحالــة النفســية الباطنيــة وتزتخلهــا إلى وظيفــة أو ســلوك معــنّ. الإشــالية الأخــرى 
هي أنّ النظريــة الوظائفيــة والســلوكية تفقــدان خصلــة القصديــة )intentionality( وســنشرح هــذه 

المــزة في المبحــث الذي نمــزّ فيــه بــن الذكاء الاصطنــاعي والذكاء الطبيــي.

)Functionalism(ثانيًا: الوظائفية أو المذهب الوظيفي

ــر  ــة لتفس ــل هي نظري ــفة العق ــي في فلس ــب الوظي ــة أو المذه ــة الوظائفي ــى أنّ النزع ولا يخ
ــة  ــة هوي ــن نظري ــلٍّ م ــل ل ــت كبدي ــد" )Mind and body problem( طرح ــل والجس ــلة "العق مش
 ،)Mental states( العقــل والســلوكية. إنّ الوظائفيــة تهتــم فقــط بــالدور الوظيــي للحــالات العقليــة
 للعقــل بــن الفلاســفة 

ً
بالتــالي هي قريبــة مــن المدرســة المادّيــة. الوظائفيــة هي النظريــة الأكــر قبــولًا

ــس  ــم النف ــاسَ لعل ــرأي الأس ــذا ال ــدّم ه ــاعي. ق ــي الذكاء الاصطن ــرفي وباح ــس المع ــاء النف وعلم
المعــرفي وأبحــاث الذكاء الاصطنــاعي. ]ايــزدی، فلســفه‌ی معــاصر غــرب )فلســفه‌ی ذهــن(، ص 276[ فتعــدّ الوظائفيــة 
ــاعي  ــاكاة الذكاء الاصطن ــون مح ــن أن تك ــاعي، ويمك ــن ولادة الذكاء الاصطن ــن موط ــفة الذه في فلس

ــةً بــأدقّ معــى للكلمــة. محــاكاةً وظيفي
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ــفة  ــلوكية )Behaviorism( في فلس ــة الس ــوّن النظري ــد تك ــة بع ــة الوظائفي ــت نظري ــد تكوّن لق
ل إلى أداء ســلوكيات  ــوَّ

ُ
العقــل. بنــاءً على نظريــة الســلوكية أنّ الحــالات العقليــة )Mental states( تُح

ــن  ــاصّ م ــط خ ــىً ونم ــى من ــر بمع ــزول المط ــاد ب ــال الاعتق ــبيل المث ــة؛ على س ــات خاصّ وتصّرف
ــة عنــد الذهــاب تحــت المطــر. فالرؤيــة  الســلوك، وهــو ارتــداء ملابــس شــتوية حــارّة وأخــذ المظلّ
ــة  ــي أيّ حال ــة وتن ــال خاصّ ــات وأعم ــلوكيات وتصّرف ــة إلى س ــالات العقلي ــزل الح ــلوكية تخ الس

ــا. ــان رأسً ــة في الإنس عقلي

ــه  ــةً ودورًا يلعب  وظيف
ّ

ــت إلّا ــة ليس ــالات العقلي ــإنّ الح ــة ف ــة الوظائفي ــاءً على النظري ــن بن ولك
ــور: ــة أم ــل ثلاث ــاز الغس ــإن في جه ــالة ف ــة خاصّة؛كالغسّ ــازٌ أو آل جه

ــن  ــس م ــر الملاب ــل وتطه ــة الغس ــاز )input(. 2- عملي ــخة في الجه ــس الوس ــول الملاب 1- دخ

ــة الدخــول والتغســيل  ــالة، فمجموع ــن الغسّ ــة م ــس النظيف ــروج الملاب ــذار. 3- خ الأوســاخ والأق
.)Functionality( "ــة ــدّ "الوظيف ــروج تع والخ

فكذلــك الحــالات العقليــة تخــزل إلى الوظيفــة بمعنى أنّ هنــاك مُدخَلاتٍ حسّــيّةً ومن ثــمّ نوع من 
 مجموعة 

ّ
العمليــة على هــذا المدخَــل الحسّّي، ثمّ المخرجَات الســلوكية؛ على ســبيل المثال "الألم" ليــس إلّا

إصابــة الرجــل بــيء حــادّ وجارح مثــاً، ومن ثمّ حــدوث بعض الحــالات في العقل، ومن ثــم المخرَج 
الســلوكي المتمثّــل بالــراخ والتــأوّه. إذن الوظيفــة )Function( تتكــوّن مــن ثلاثــة مكوّنــات أساســية:

1- المدخــات الحسّــية. 2- نــوع من المعالجة والتعمّل والنشــاط الخــاصّ. 3- المخرجات الســلوكية.

]See: An Introduction to the Philosophy of Mind, K. T MASLIN, p. 121[

بنــاء على الرؤيــة الوظائفية كّل جهاز أو آلة حاســوبية تقــدر على إنجاز هذه الوظيفــة وتأدية هذا الدور 
ذكيّــة مثــل الإنســان. فبما أنّ الحواســيب هي أجهــزة مادّية بمــوادّ تفاعليــة إلكترونية تؤدّي الحســابات 
على المُدخَــات وتعطــي المُخرجَــات، فالأدمغــة هي أجهــزة مادّيــة بركــزة عصبيــة تؤدّي الحســابات 
على المدخــات، ممّــا ينُتــج الســلوكيات. إذن يمكن للماكنة المبنيّــة على الســيليكون أن تمتلك نوعًًا ما 
مــن الحيــاة الذهنيــة الــي يملكهــا الكائن البــري، بــرط إدراك هيكلهــا لــأدوار الوظيفية المناســبة.

بنــاءً على الرؤيــة الوظائفيــة ليســت هنــاك حــالات عقليــة )Mental states(، بــل ثمّــة وظائــف 
ــذه  ــس ه ــا نف ــدر منه ــة أن تص ــة ميكانيكي ــاز أو آل ــلّ جه ــن ل ــان يمك ــن الإنس ــدر م وأدوار تص
ــة الصــادرة مــن الإنســان، بمعــى أنّ  ــف العقلي ــاك محــاكاة للوظائ ــار والأدوار. فهن الوظائــف والآث
الروبوتــات أو الحواســيب تحــاكي بعــض الســلوكيات الإنســانية مثــل التعليــم والتكلّــم والتشــخيص 
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والتميــز والإجابــة على الســؤال، أو إثــارة التســاؤلات، ومــا شــابه ذلــك. فمــا يقــوم بــه الروبــوت 
 نمذجــة ومحــاكاة وظائــف الدمــاغ البــري، مثــل الإدراك والعاطفــة، فــا 

ّ
أو الحاســوب ليــس إلّا

يتمتّــع الحاســوب بالعقــل والذهــن )mind( والذكاء حقيقــةً. إذن يقــدر الذكاء الاصطنــاعي على محــاكاة 
الخــرة البشريــة عــر مجــالات متنوعّــة.

المبحث الخامس:

الفروق والميزات بين الذكاء الاصطناعي والذكاء الطبيعي

بعــد التطــرّق إلى مفهــوم الذكاء ومعــى الذكاء الاصطنــاعي ينبــي في هــذا المجــال أن نقــوم بتحليل 
الفــروق الجوهريــة الــي تمــزّ الذكاء الاصطنــاعي عــن الذكاء الطبيــي بمــا يلي:

: الوعي الذاتي واكتشاف الذات
ً

أوّلًا

ولا يخــى أنّ الذكاء الطبيــي في بعــض مســتوياته العليــا ومراتبــه الســامية يتمــزّ بخاصّيــة الــوعي 
ــن ســينا أنّ النفــس  ــةً اب ــرّح الفلاســفة خاصّ ــة عــن الذات. ي الذاتي وعــدم إهمــال الذات والغفل
الناطقــة الإنســانية عندمــا تعقــل شــيئاً تعقــل أنهّــا تعقلــه وتعلــم أنهّــا تعلــم ذلــك الــيء؛ فهنــاك 
ــم  ــا تعل ــا إلى أنهّ ــم النفــس والتفاته ــانٍ هــو عل ــم ث ــاً، وعل ــاب مث ــم النفــس بالكت علمــان: عل
الكتــاب، وهــذا يســىّ "العلــم بالعلــم"؛ ولذا يقول الخواجــه نصير الديــن الطــوسي في شرح كلام ابن 
ســينا: »إنّ كّل شيء يعقــل شــيئاً فلــه أن يعقــل بالفعــل مــى شــاء أنّ ذاته عاقلــة لذلك الــيء؛ وذلك 
لأنّ تعقّلــه لذلــك الــيء هــو حصــول ذلــك الــيء له وتعقّلــه لكــون ذاتــه عاقلــةً لذلــك الــيء هو 
حصــول ذلــك الحصــول له« ]الطــوسي، شرح الإشــارات والتنبيهــات، ج 2، ص 382[. ولا يخفى أنّ وعي الإنســان بوعيه 
والتفاتــه بعلمــه ومدركاتــه مــن الأمــور البدهيــة والوجدانيــة الــي لا تحتــاج إلى الدليــل والبرهــان، 
ــا، وفي الوقــت نفســه يعلــم بأنـّـه يعلمــه. ولكــن  بــل مــن يراجــع نفســه يجــد أنــه يعلــم شــيئاً خاصًّ
ــق في الفضــاء". رغــم ذلــك يحــاول ابــن ســينا أن يبــنّ هــذا المطلــب ببيــان يســىّ "الإنســان المعلّ

ــةً  ــينا حال ــن س ــوّر اب ــالذات يص ــوري ب ــم الحض ــوعي الذاتي والعل ــذا ال ــات ه ــل إثب ــن أج وم
ــا أنّ الإنســان خُلــق فجــأةً  ــه إذا افترضن ــق في الفضــاء" ويعتقــد أنّ ــةً تســىّ "الإنســان معلّ افتراضي
وبشــل إنســان كامــل في بدايــة خلقتــه، بحيــث لا يحتــاج إلى النمــوّ والاكتمــال، وقــد سُــدّت مجاري 
إدراكاتــه بحيــث لا يســمع ولا يبــر ولا يلمــس ولا يشــمّ ولا يــذوق، فــا يقــدر أن يأخــذ المعلومات 
والبيانــات مــن الخــارج، وأيضًــا يكــون في حالــة تكــون أعضــاء جوارحــه منفرجــةً منفصلــةً بعضها 
عــن بعــض، بحيــث لا يلامــس بعضهــا بعضًــا، وكذلــك يكــون هــذا الإنســان بهــذه المواصفــات 
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 إدراك 
ّ

ــه في هــذه الظــروف لا يقــدر على إدراك أيّ شيء إلّا ــا في فضــاء فــارغ مــن الهــواء، فإنّ معلَّقً
ذاتــه ونفســه، ويــرّح ابــن ســينا - وهــو المبــدع لهــذه الحجّــة في تاريــخ الفلســفة - قائــاً:

ــن  ــره ع ــب ب ــه حج ــاً، لكنّ ــق كام ــةً وخل ــق دفع ــه خُل ــا كأنّ ــد منّ ــم الواح ــب أن يتوّه »يج
ــا  ــا لا يصدمــه فيــه قــوام الهــواء صدمً مشــاهدة الخارجــات، وخلــق يهــوي في هــواء أو خــاء هويً
مــا يحــوج إلى أن يحــسّ، وفــرّق بــن أعضائــه فلــم تتــاق ولــم تتمــاسّ، ثــمّ يتأمّــل أنـّـه هــل يثبــت 
وجــود ذاتــه، ولا يشــكّ في إثباتــه لذاتــه موجــودًا ولا يثبــت مــع ذلــك طرفـًـا مــن أعضائــه ولا باطنـًـا 
ــه ولا  ــت ذات ــل كان يثب ــارج، ب ــن خ ــياء م ــن الأش ــيئًا م ــاغًًا ولا ش ــا ولا دم ــائه ولا قلبً ــن أحش م
 ولا عرضًــا ولا عمقًــا، ولــو أنـّـه أمكنــه في تلــك الحالــة أن يتخيّــل يــدًا أو عضــوًا 

ً
يثبــت لهــا طــولًا

آخــر لــم يتخيّلــه جــزءًا مــن ذاتــه ولا شرطًــا في ذاتــه، وأنــت تعلــم أنّ المثبــت غــر الذي لــم يثبــت، 
والمقــرّ بــه غــر الذي لــم يقــرّ بــه، فــإذن لــذات الــي أثبــت وجودهــا خاصّيــة على أنهّــا هــو بعينــه 
ــه على وجــود النفــس  ــإذن المثبــت له ســبيل إلى أن يتنبّ ــم تثبــت، ف ــه الــي ل غــر جســمه وأعضائ
شــيئاً غــر الجســم بــل غــر جســم، وأنّــه عارف بــه مستشــعر له، وإن كان ذاهــاً عنــه يحتــاج إلى 

ــات(، ج 2، ص13[. ــن ســينا، الشــفاء )الطبيعي ــاه« ]اب ــرع عص أن يق

 )positivism( ــي ــاه الوض
ّ

ــو الاتّج ــاعي ه ــائد على الذكاء الاصطن ــاه الس
ّ

ــن أنّ الاتّج ــذا في ح ه
والفيزيــائي الذي يفــرّ الإنســان تفســرًا ميكانيكيًّــا مادّيًّــا بحتًــا؛ ويدعــم هــذا الادّعاء مــا قــام بــه 
آلــن تورينــغ مــن اختبــاره التاريــي، ومــا يعتمــد عليــه الذكاء الاصطنــاعي مــن الرؤيــة الوظائفيــة 
ــة  ــة والحركي ــطة الإدراكي ــع الأنش ــإنّ جمي ــان، ف ــة إلى الإنس ــة المادّي ــاءً على الرؤي ــلوكية. بن والس
ــج الســائد في  ــإنّ النه ــك ف ــدة؛ ولذل ــة المعقّ ــبكته العصبي ــة وش ــه الدماغي ــع مــن بنيت ــة تنب البشري
الذكاء الاصطنــاعي ينكــر بشــدّة وجــود جوهــر مجــرّد غــر مــادّي يســىّ "الــروح" أو "النفــس". بعبــارة 
أخــرى إنّ العلــم الحضــوري مــازم للتجــرّد، والآلــة الــي تفقــد التجــرّد تفقــد العلــم الحضــوري 
ــع بالــوعي والشــعور بــالذات موضــع شــكّ مــن  بذاتهــا. إذن الحديــث عــن الذكاء الاصطنــاعي المتمتّ

]Michael, AI vs Humans, p.121[ .ــال الذكاء ــن في مج ــن الباحث ــد م ــل العدي قب

)intentionality( ثانيًا: القصدية

ــارة إلى"؛  ــاه" أو "الإش ــة "الانتب ــود صف ــي وج ــة أو الذكاء الطبي ــالات العقلي ــص الح ــن خصائ م
فالقصديــة تعــي خاصّيــة "أن يكــون المفهــوم ناظــرًا إلى شيء مــا"، أو القصديــة هي التوجّــه 
ــود  ــن وج ــوف م ــارج، كالخ ــودةً في الخ ــن موج ــم تك ــا، وإن ل ــة م ــا أو حال ــات إلى شيء م والالتف

ــل، ص 22 و25[ ــفة العق ــث في فلس ــة بح ــرل، القصدي ــارج. ]س ــود له في الخ ــا لا وج ــول، بينم الغ
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ــفة  ــق الفلاس ــة. يطل ــا للمطابق اهً
ّ

ــك اتّج ــدي وتمتل ــون قص ــة ذات مضم ــالات القصدي إذن الح
مصطلــح "القصــد" على أحــد أوصــاف الذهــن، الذي بواســطته يمكــن للذهــن التوجّــه والالتفــات 
إلى الأشــياء أو الأوضــاع المحيطــة بــه والموضــوعات المرتبطــة بهــا أو الأمــور الناشــئة عنهــا. وتشــمل 
هــذه الحــالات الاعتقــادات والرغبــات، والمقاصــد والإدراكات، والحــبّ والبغــض، والخــوف والآمــال 
ومــا شــابه ذلــك. فــإنّ الحيثيــة القصديــة هي عبــارة عــن خصوصيــة في الذهــن تفــرّ حــالاتٍ ذهنيةً 
تتعلّــق بــيء مــا، مثــاً الاعتقــاد أو الأمــل يجــب أن يكــون اعتقــادًا وأمــاً بــيء خــاصّ، فــا 
ِيــنَ 

َّ
يمكــن لهــذه الأمــور أن تكــون مــن دون متعلـّـق. على ســبيل المثــال يقــول القــرآن الكريــم وَالَّذ

ــم  ــن المفاهي ــان" م ــبّ" و"الإيم ــوم "الح ــى أن مفه ــرة: 165[، ولا يخ ــا لِِلهِ ]ســورة البق ــدُّ حُبًّ شَ
َ
ــوا أ آمَنُ

ــق  ــق بــيء وراءه؛ لأنّ الحــبّ مــن المفاهيــم الإضافيــة الــي يحتــاج إلى المتعلَّ القصديــة الــي تتعلّ
والمحبــوب، وكذلــك الإيمــان يتعلّــق بــيء ورائــه فالمفهومــان يقصــدان شــيئاً في الخــارج يتعلقّــان 
بــه. فهــذه المفاهيــم الــي تلتفــت وتتوجّــه وتنتبــه إلى شيء وراء ذاتــه فهي مفاهيــم قصدية، فالســؤال 

المطــروح هنــا هــل الذكاء الاصطنــاعي يتمتّــع بمــزة القصديــة والتوجّــه نحــو شيء أم لا؟

ولا يخــى أنّ الذكاء الاصطنــاعي وبشــل عامّ آلــة تفقــد خصلــة القصديــة والالتفــات والتوجّه نحو 
شيء خــاصّ بخــاف الظواهــر النفســية والروحيــة والفكريــة الــي تتمتّــع بخصوصيــة القصدية. 

]Searl, Mind a brief introduction, p. 83[

ــوعي  ــه لمــزة ال ــة يكمــن في فقدان والســبب في عــدم امتــاك الذكاء الاصطنــاعي خصلــة القصدي
والتعبــر عــن الواقــع والمحــيّ؛ إذ لا يخــى أنّ الحــالات العقليــة والكيفيــات الذهنيــة مــن ســنخ الوعي 

والإدراك تعــر عمّــا وراءهــا مــن الحقائــق، ولكــنّ الذكاء الاصطنــاعي يفقــد مــزة الــوعي والإدراك.

والجديــر بالذكــر أنّ ابــن ســينا يــرّح بذكائــه بهــذه المــزة الــي يتمــزّ بهــا الذكاء الطبيــي عــن 
الذكاء الاصطنــاعي، وأعــي القصديــة:

ــة إلى أمــر مــن خــارج، وهــو المعلــوم.  ــرًا معهــا الإضاف ــة موجــودة في النفــس معت »العلــم هيئ
 أنــه يخالــف البيــاض، فــإنّ الأبيــض لا يصــر 

ّ
فالعلــم أمــرٌ مــن خــارج، كالبيــاض في الجســم، إلّا

ــن ســينا، التعليقــات، ص226[. ــوم« ]اب ــو المعل ــارج، وه ــن خ ــا إلى شيء م ــاض مضافً بالبي

)creativity( ثالثًا: خصلة الإبداع

يعتقــد الفلاســفة بــأنّ هنــاك مــزةً أخــرى لــذكاء الطبيــي غــر موجــودة في الذكاء الاصطنــاعي 
ــا  ــي يفتقده ــان ال ــد الإنس ــي عن ــزّات الذكاء الطبي ــن مم ــة هي م ــذه الخصل ــداع، وه وهي الإب
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الذكاء الحيــواني؛ إذ إنّ الحيــوان يمــي وفــق غريزتــه الطبيعيــة، ويتجــىّ هــذا النشــاط والإبــداع 
ــذكاء الطبيــي بقــدرة  ــالي ل ــب الخي ــع الجان ــال والوهــم والتفكــر. يتمتّ ــة: الخي في المجــالات الثلاث
هائلــة على الجمــع والربــط بــن الأشــال والبيانــات الحسّــية، بحيــث يمكــن الاستشــهاد بالتصاميــم 
والرســوم التوضيحيــة والاكتشــافات المتمــزّة في مجــال الصناعــة والتقنيــة وحــىّ الفرضيــات العلميــة 

ــن ســينا، نفــس الشــفاء، ص 236 و253[ ــالي. ]اب ــال الخي ــذا المج ــة في ه والتجريبي

يبــدع الذكاء الاصطنــاعي مــن خــال القــدرة على التركيــب والدمــج شــيئًا جديــدًا غــر موجــود 
ســابقًا، كمــا يفعلــه الانســان عندمــا يركّــب ويغــرّ الصــورة الخياليــة. وبعبــارة أخــرى مــا يتحقّــق 
في الذكاء الاصطنــاعي هــو تحويــل المفاهيــم والــوعي والحــالات العقليــة والنفســية إلى مجموعــة مــن 
ــوني  ــد المضم ــن الُبع ــم م ــذه المفاهي ــغ ه ــة، وتفري ــلوكيات الخاصّ ــلية والس ــوز الش ــا والرم القضاي
ــتنادًا إلى  ــات، اس ــوز وخوارزمي ــات إلى رم ــات والمعطي ــل البيان ــال تحوي ــن خ ــك م ــرفي، وذل والمع
النظــرة الفيزيائيــة لــذكاء الاصطنــاعي، فــإنّ العلــم والإدراك لهمــا حقيقــة مادّيــة تمامًــا يتــمّ تحليلها 
بواســطة العمليــات الدماغيــة والعصبيــة، ومــن هنــا الاعتقــاد بكــون العلــم والإدراك حقيقــةً غــر 
مادّيــة ومجــرّدة مرفــوض تمامًــا في الرؤيــة الفيزياويــة الــي يعتمــد عليهــا الذكاء الاصطنــاعي. الســبب 
ــا كالإنســان هــو فقــده لخصلــة التفكــر والتعقّــل،  قً

ّ
في عــدم كــون الذكاء الاصطنــاعي مبــدعًًا خلّا

ــان  ــا الإنس ــع به ــدة يتمتّ ــزة فري ــان م ــه الإنس ــى الذي يمتلك ــل بالمع ــر والتعقّ ــى أنّ التفكّ لا يخ
فحســب، وهي الســبب الرئيــي في عمليــة الإبــداع.

رابعًا: تركيبة مختلطة

لا بــدّ مــن القــول إنّ هنــاك نوعــن مــن المــزج والترکيــب: أحدهمــا هــو أنّ المكوّنــات والعنــاصر 
المجتمعــة يتــمّ تجميعهــا بجــوار بعضهــا فقــط؛ دون التأثــر على بعضهــا بعضًــا ودون أيّ تفاعــل بينهــا 

وخلــق شيء جديــد.

الثـاني: ثمّـة نـوع أقـوى مـن المـزج والتركيـب والخلـط بين شـيئين، وهـو المـزج بنحـو التفاعل 
والتأثير المتبـادل بينهمـا، بحيـث يتألـّف شيء جديـد سـوى المكوّنات، والفرق الأسـاسي بين هذين 
النوعين مـن التركيبـات هـو وجـود تفاعـل وتأثير وتأثـّر عميـق بين الأجـزاء والعنـاصر المكوّنـة، 
فمـن خلال هـذا النوع مـن المـزج والتركيب يتحـوّل الموجـود بالقـوّة إلى الموجـود بالفعـل. وأرجع ابن 
سـينا النـوع الأوّل مـن الخلـط والامتزاج إلى الكيـان الصنـاعي، وأرجـع النـوع الثاني مـن الخلط إلى 
الكيـان الطبيعي: »إنّ الطبيعـة تقـدر على الامتزاج الذي على سـبيل الاسـتحالة، والصناعـة لا تقدر 
عليـه، بـل تقـدر على الجمـع« ]المصـدر السـابق، ص159[. ومـراد الشـيخ من "على سـبيل الاسـتحالة" هو أنّ 
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هـذا التركيـب ليـس على سـبيل الجمـع والتجميع بين الأمـور المتناثـرة والمتفرّقـة بحيث يجمـع بعضها 
بجانـب بعـض بـدون أيّ تفاعـل بينهمـا، بـل المقصود مـن كلامه هو نـوع مـن التفاعل الشـديد بين 
الأجـزاء والعنـاصر، بحيـث يتكوّن مصنـوع ومخلوق جديـد إثر ذلك. هـذا النوع من المـزج والتركيب 
نشـاهده في الموجـودات الطبيعيـة غير الصناعيـة، كمـا يحـدث في مـزج الطعـام في المعـدة مثلاً.

يؤكّــد ابــن ســينا كذلــك أنّ المخلــوق الطبيــي يمكنــه تنعيــم الخليــط وتلطيفــه وإزالــة خشــونة 
ــه  ــيء وتخليط ــزج ال ــه م ــاعي لا يمكن ــن الاصطن ــن أنّ الكائ ــةً، في ح ــاصر مجتمع ــمك العن وس
وتركيبــه بهــذا المســتوى مــن اللطافــة والخلــط المتمــزّ؛ لذا يقــول ابــن ســينا: »والطبيعــة تقــدر على 
 تلطيــف المــزج الذي على ســبيل الخلــط وتصغــر الأجــزاء، والصناعــة تعجــز عــن ذلك الاســتقصاء« 
]المصــدر الســابق[. بمعــى أنّ الموجــود الصنــاعي لا يقــدر على الوصــول إلى قمّــة المــزج والتخليــط ونهايته، 

بــل مــا تقــوم بــه الآلــة مــن عمليــة المــزج والخلــط بــن العنــاصر والأجــزاء ناقــص وضعيــف ولا 
يبلــغ إلى مســتوى الموجــود الطبيــي في المــزج.

ــن  ــال الكائ ــو أنّ أفع ــاعي ه ــي والاصطن ــن الطبي ــينا ب ــن س ــه اب ــزّ ب ــث الذي يم ــرق الثال الف
الطبيــي لا حــر لهــا مــن حيــث القــوة والفعليــة، وبينمــا يتمتّــع الكائــن الصنــاعي بقــوّة وطاقــة 
محــدودة ولا يمكنــه تحويــل العديــد مــن الأشــياء بالقــوّة إلى الفعليــة والكمــال: »والطبيعــة لا تتنــاهى 
ــع مــا في الضمــر  ــرج جمي

ُ
ــوّةً وفعــاً، والصناعــة لا يمكــن أن تُخ مذاهبهــا في القســمة والنســبة ق

ــل« ]المصــدر الســابق[. ــا إلى الفع منه

تجــدر الإشــارة إلى أنّ ابن ســينا منــذ حوالي ألــف عام، عندما لم يظهــر الذكاء الاصطنــاعي والتقدّم 
التقــي والصنــاعي، أحــى هــذه الفــروق الأساســية الثلاثــة بــن الكائنــات الطبيعيــة والاصطناعية.

في المقابــل، يعتمــد الذكاء الاصطنــاعي على أمريــن: الحســاب والخوارزميــة في الرياضيــات، ويمكن 
القــول إنّ ثلاثــة عوامــل رئيســة تســاعدنا في تفســر طبيعــة الذكاء الاصطناعي:

1- المعالجــات والبــى التحتيــة للمعالجــة. 2- أنمــاط البرمجــة. 3- البيانــات والبيانــات الضخمــة: 

أدّى التقــدّم الكبــر في هــذه المجــالات الثلاثــة إلى ظاهــرة مفاجئــة تســىّ "الذكاء الاصطنــاعي".

ولذلك يعتمد الذكاء الاصطناعي على البيانات، وتتميّّز معالجته وتكوينه عن الذكاء الطبيعي.

خامسًا: التركيز على نشاط معيّّن

ــرط  ــه إذا انخ ــو أنّ ــي ه ــن الذكاء الطبي ــا ع ــاز به ــي يمت ــاعي ال ــص الذكاء الاصطن ــن خصائ وم
ــرى في  ــياء أخ ــام بأش ــن القي ــه م ــه يمنع ــه، فإنّ ــز علي ــدّد وركّ ــاط مح ــل ونش ــي في فع الذكاء الطبي
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الوقــت نفســه؛ لأنّ الطاقــات والقــدرات الــي تتمتّــع بهــا النفــس الإنســانية محــدودة وقــاصرة عــن 
اســتيعاب جميــع الجوانــب الإدراكيــة والتحريكيــة؛ فــذا يــرى ابــن ســينا أنّ قــوى النفــس مثــل 
ة وكذلــك الحــواسّ الخمــس وقــوّة الخيــال والواهمــة كلهّــا خادمــة 

ّ
القــوى الغاذيــة والناميــة والمــولّد

للنفــس، والنفــس تخطّــط وتدبـّـر تلــك القــوى؛ ولذلــك يمنــع انشــغال النفــس ببعــض القــوى مــن 
ــة  ــك القــوى المهمل ــادرةً على الســيطرة على تل ــد ق ــم تع ــس ل ــوًى أخــرى، أي أنّ النف الانشــغال بق
وإرشــادها إلى الصــواب؛ ولذلــك فــإنّ النفــوس الضعيفــة والعاديــة هي الــي إذا انغمســت في نفســها 
واشــتغلت بالأمــور الداخليــة مثــل التفكّــر توقّفــت عــن التعامــل مــع الأمــور الخارجيــة والظاهريــة 
ــك، إذا انغمســت في المحسوســات وانغمــرت  ــية، وعلى العكــس مــن ذل ــالإدراكات الحسّ ــة ب المتمثّل
فيهــا انشــغلت عــن التوغّــل في الأمــور الداخليــة كالتفكّــر والتعقّــل. بمعــى آخــر إنّ لجوهــر النفــس 

البشريــة مهمّتــن ونشــاطين رئيســيين:

الأوّل: مهمّة واحدة بالنسبة إلى جسده، وهي تدبير الجسد وإدارته.

والثــاني: مهمّــة واحــدة بالنســبة إلى جوهــره ومبادئــه، وهي العقــل والإدراك الفكــري. وهاتــان 
المهمّتــان تتعارضــان مــع بعضهمــا ويعيــق كلٌّ منهمــا الآخــر؛ فــإذا اشــتغلت النفــس بأحــد هذيــن 
ــس - أي  ــن للنف ــن الفعل ــن هذي ــع ب ــك الجم ــت؛ ولذل ــر وتوقّف ــن الآخ ــت ع ــن انصرف الفعل
التعامــل مــع الجســد والعقــل، وهــو مهمّــة النفــس الناطقــة الخاصّــة - أمــر صعــب وشــاقّ، وينبــي 
ــطة  ــن الأنش ــع ب ــا الجم ــدودة لا يمكنه ــوس المح ــة أنّ النف ــر في حقيق ــذا الأم ــاف سّر ه استكش
البدنيــة والعقليــة. فهنــاك مــن يتمتّــع بنفــوس قويّــة كاملــة تقــدر على الجمــع بــن نشــاطات عديدة، 
فتســتوعب هــذه النفــوس القويّــة عــدّة أعمــال في وقــت واحــد، كمــن يقــدر على الإدراك الحــيّ 

ــة نــادرة في كّل عــر ومــر.  والتعقّــل في وقــت واحــد، ولكــنّ هــذه النفــوس القويّ

فلذا يقول ابن سينا في مجال تركيز النفس وتكريسها على شيء خاصّ:

ــا  ــرى على فعله ــوى الأخ ــة الق ــن إعان ــا ع ــوى( يصرفه ــذه )الق ــض ه ــس ببع ــتغال النف »إنّ اش
ــتغلت  ــس إذا اش ــأن النف ــن ش ــإنّ م ــواب، ف ــا على الص ــن حمله ــا أو ع ــن زيغه ــا ع ــن ضبطه أو ع
بالأمــور الباطنــة أن تغفــل عــن اســتثبات الأمــور الخارجــة؛ فــا تســتثبت المحسوســات حقّهــا مــن 
ــا إذا  ــة، فإنهّ الاســتثبات، وإذا اشــتغلت بالأمــور الخارجــة أن تغفــل عــن اســتعمال القــوى الباطن
كانــت تامّــة الإصغــاء إلى المحسوســات الخارجــة فــي وقــت مــا تكــون منصرفــةً إلى ذلــك يضعــف 
تخيّلهــا وتذكّرهــا، وإذا انصبّــت إلى أفعــال القــوّة الشــهوانية انكــرت منهــا أفعــال القــوّة الغضبيــة، 
ــة إذا  ــهوانية، وبالجمل ــوّة الش ــال الق ــا أفع ــرت منه ــة انك ــوّة الغضبي ــال الق ــت إلى أفع وإذا انصبّ
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انصبّــت إلى اســتكمال الأفعــال الحركيــة ضعفــت الأفعــال الإدراكيــة، وبالعكــس« ]ابــن ســينا، الشــفاء 
ــروح عــن  ــع النفــس وال ــي تمن ــة ال ــع البدني ــات والموان )الطبيعيــات(، ج 2، ص152[. ولا يخــى أنّ المعوق

نشــاطاتها الخاصّــة بهــا عبــارة عــن: الإدراك الحــيّ، والخيــال، والشــهوة، والغضــب، والخــوف، 
ــن ســينا، النجــاة مــن الغــرق، ص365[ ــم. ]اب ــرح، والأل ــزن، والف والح

ــن  ــع ب ــدرة على الجم ــدم الق ــزة وهي ع ــذه الم ــد ه ــاعي الذي يفق ــاف الذكاء الاصطن ــذا بخ وه
نشــاطات عديــدة؛ فإنّــه يســتطيع القيــام بعــدة إجــراءات مختلفــة في الوقــت نفســه؛ فــإذن يمكــن 

لــذكاء الاصطنــاعي القيــام بعــدّة مهــامّ في وقــت واحــد.

ــع الانشــغال بنشــاط خــاصّ  ــارة أخــرى إنّ هــذه النقيصــة للنفــس الإنســانية وهي "أنّ يمن بعب
الإنســانَ مــن ســائر النشــاطات" نابعــة مــن خصلــة الــوعي الإنســاني؛ إذ الــوعي والشــعور الإنســاني 
ــة  ــاد الوجودي ــة الأبع ــن تعدّدي ــة م ــذه النقيص ــق ه ــرى تنبث ــة أخ ــن جه ــدود، وم ــة مح ــن جه م
ــف مــن حيثيــات وجهــات عديــدة. وبالنتيجــة إذا توجّــه وعي  ــه موجــود معقّــد مؤلّ للإنســان، وأنّ
الإنســان وشــعوره بــيء خــاصّ وركّــز عليــه فهــو لا يقــدر في الوقــت نفســه على أن ينشــغل بــيء 
ــد  ــن الإنســان وتقلي ــن المحــاكاة لنشــاطات ذه ــوع م ــو ن ــا ه ــاعي بم ــنّ الذكاء الاصطن آخــر، ولك

ــرةً في وقــت واحــد.  وســلوكياتٍ كث
ً

ــأتّّى له أن ينُجــز أعمــالًا ســلوكياته، فيت

سادسًا: تمتّع الذكاء الطبيعي بالقوّة النزوعية الشوقية

كّــد في علم النفس الفلســي، 
ُ
هنــاك فــرق آخــر بــن الذكاء الاصطنــاعي والذكاء الطبيــي، والذي أ

ــية  ــوى النفس ــم ق ــوقية". وتنقس ــة الش ــوة النزوعي ــي وهي "الق ــذكاء الطبي ــة ل ــمة الخاص ــو الس وه
الحيوانيــة إلى قــوى إدراكيــة وقــوى تحريكيــة محفّزة ؛ تنقســم القــوى التحفيزيــة الحيوانيــة إلى نوعين: 
"الباعثــة" و"الفاعلــة". والقــوّة الباعثــة الــي وظيفتهــا الإثــارة والتحفــز والتشــجيع، تســىّ أيضًــا 
ــة الشــوقية"، وهي تعــدّ مصــدر العاطفــة والكراهيــة والأحاســيس والمشــاعر في الإنســان.  "النزوعي
وقــد عــرّف ابــن ســينا قــوّة الرغبــة انطلاقًــا من أصلهــا المعــرفي ودعمهــا المعــرفي، وهي مبنيّــة على أنهّ 
إذا تخيّــل الإنســان صــورةً إمّــا مرغوبــةً محبوبــةً أو منفــورةً ومكروهــةً، فــإنّ القــوّة الشــوقية الباعثــة 
تبــدأ في إثــارة القــوّة الفاعلــة، وتدفعهــا نحــو إنجــاز العمــل المرغــوب فيــه أو تــرك العمــل المنفــور 
ــال: ــذا المج ــينا في ه ــن س ــول اب ــهوية. يق ــة والش ــرعان: الغضبي ــوقية ف ــة الش ــوّة الباعث ــه. وللق من

ــا  ــمين: إمّ ــة على قس ــة؛ والمحرّك ــة ومدرِك ــان: محرّك ــمة الأولى قوّت ــة بالقس ــس الحيواني »وللنف
محرّكــة بأنهّــا باعثــة على الحركــة، وإمّــا محرّكــة بأنهّــا فاعلــة. والمحرّكــة على أنهّــا باعثــة هي القــوّة 
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النزوعيــة الشــوقية، وهي القــوّة الــي إذا ارتســمت في التخيّــل صــورة مطلوبــة أو مهــروب عنها بعثت 
القــوّةَ المحرّكــة الأخــرى )الفاعلــة( على التحريــك، ولهــا شــعبتان: شــعبة تســىّ قــوّةً شــهوانيةً وهي 
ة. وشــعبة تســىّ  ّ قــوّة تبعــث على تحريــك تقــرّب بــه مــن الأشــياء المتخيّلــة ضروريــة أو نافعــة طلباً للّذّ
غضبيــة، وهي قــوّة تبعــث على تحريــك تدفــع بــه الــيء المتخيَّل ضــارًّا أو مفســدًا طلبًــا للغلبــة. وأمّا 
القــوّة المحرّكــة على أنهّــا فاعلــة فــي قــوّة تنبعــث فى الأعصــاب والعضــات مــن شــأنها أن تشــنّج 
العضــات فتجــذب الأوتــار والرباطــات المتّصلــة بالأعضــاء إلى نحــو جهــة المبــدإ وترُخيهــا أو تمدّها 
، فتصــر الأوتــار والرباطــات إلى خــاف جهــة المبــدإ« ]ابــن ســينا، الشــفاء )الطبيعيــات(، ج 2، ص33[.

ً
طــولًا

سابعًا: الاتصّاف بالفضائل والرذائل الأخلاقية

مــن الخصائــص المهمّــة لــذكاء الطبيــي الاتصّــاف بالفضائــل والرذائــل النفســية، مثــل العــدل 
والإنصــاف والصــدق واللطــف، أو عكســها مثــل الحســد والكــر والحــرص. ويــرى ابــن ســينا أنّ 
هــذه الصفــات النفســية الفاضلــة رهينــة بســيادة العقــل وســيطرته على قــوى الشــهوة والغضــب لدى 
الإنســان، أو على العكــس مــن ذلــك أنّ الصفــات الرذيلــة منبثقــة مــن ســيادة الشــهوة والغضــب 
ــيطرة على  ــا الس ــاول دائمً ــب تح ــهوة والغض ــي الش ــة أع ــة الغريزي ــوى الحيواني ــل. إنّ الق على العق
ــة  ــل الروحي ــان على الفضائ ــل الإنس ــي يحص ــن ل ــا. ولك ــةً له ــا خاضع ــي لتجعله ــل العم ــوّة العق ق
والأخــاق الحميــدة، ينبــي له أن يفضّــل ويتبّــع أوامــر العقــل العمــي المســتمدّة مــن أوامــر العقــل 

النظــري. ]ابــن ســينا، الشــفاء )الطبيعيــات(، ج 2، ص 38[

ــدة أو  ــص النفســية والأخــاق الحمي ــد الخصائ ــاعي يفتق هــذا على الرغــم مــن أنّ الذكاء الاصطن
الذميمــة. نعــم، مــن الممكــن أن يتــرّف مثــل ســلوك الأشــخاص الطيّبــن وذوي الأخــاق الحميــدة 
ويحــاكي أفعالهــم مــن دون شــعور ووعي، ولكــنّ الأخــاق بمعــى الصفــات والملــات الراســخة في 

النفــس لا يمكــن إســنادها إلى الذكاء الاصطنــاعي. ]کاکــو، آینــده‌ی ذهــن، ص319[

ثامنًا: قوّة التذكير والتذكر

ــاعي  ــن الذكاء الاصطن ــي ع ــا الذكاء الطبي ــزّ به ــن أن نم ــي يمك ــرى ال ــص الأخ ــن الخصائ وم
هملــت ونسُــيت. ]ابــن ســينا، الشــفاء )الطبيعيــات(، ج 2، ص151[

ُ
خاصّيــة التذكّــر واســرجاع المفاهيــم الــي أ

عادةً تتــمّ عمليــة اســرجاع المفاهيــم وتذكّرهــا مــن خــال تــداعي المعــاني، على ســبيل المثــال إذا 
نــي الإنســان الأمــور المعنويــة والروحيــة وكان ناســياً لله تعــالى، فــإذا رأى عالمًــا ربّانيًّــا تذكّــر الله 
بِِي عَبـْـدِ الله ؟ع؟، قَــالَ: »قَــالَ رسَُــولُ الله ؟ص؟: قَالـَـتِ 

َ
 وذكــره في الــرّ والعلانيــة؛ كمــا ورد عَــنْ أ
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مِكُــمْ 
ْ
رُكُــمُ الَله رُؤْيَتُــهُ، وَيَزِيــدُ فِِي عِل اَلـِـسُ؟ قَــالَ: مَــنْ تذَُكِّ

ُ
وََارِيُّــونَ لِعِيــى: يـَـا رُوحَ الله، مَــنْ نُج

ْ
الْح

خِــرَةِ عَمَلـُـه« ]الكلينــي، الــكافي، ج 1، ص95[.
ْ

بُكُــمْ فِِي الْآ مَنطِْقُــهُ، وَيُرَغِّ

ولكــن يفقــد الذكاء الاصطنــاعي هــذه المــزة الفريــدة للنفــس الإنســانية؛ إذ التذكّــر واســرجاع 
المفاهيــم متفــرّع على وعيهــا وإدراكهــا، ومــن ثــمّ الرجــوع إلى خزانــة المفاهيــم والذاكــرة والبحــث 
والتفتيــش فيهــا، ومــن ثــمّ الانتقــال مــن بعــض المفاهيــم المعهــودة المعروفــة لدى الذهــن إلى مفاهيــم 
أخــرى. ولكــن هــل يجتــاز الذكاء الاصطنــاعي هــذه المراحــل ويتذكّــر أم لا؟ هــل له القــدرة على التذكّر 
واســرجاع المفاهيــم المنســيّة أم لا؟ كمــا ذكرنــا مــرارًا وتكــرارًا أنّ الذكاء الاصطنــاعي يحــاكي بعــض 
الســلوكيات والتصّرفــات الذكيّــة الإنســانية فحســب، ولكــن لا يتمتّــع بمــا يتمتّــع بــه الذكاء الطبيــي 

مــن الــوعي والتذكّــر والتفكّــر والتعجّــب ومــا شــابه ذلــك.

تاسعًا: إمكانية المسؤولية القانونية في الذكاء الاصطناعي

ــؤولية  ــث المس ــن حي ــري م ــاعي والذكاء الب ــن الذكاء الاصطن ــارة ب ــات المث ــوء الاختلاف في ض
ــي: ــا ي ــؤولية فيم ــق المس ــة تحقي ــن إمكاني ــق م ــن التحقّ ــة، يمك القانوني

أ- الذكاء الاصطناعي والمسؤولية القانونية في الوضع الراهن

ــا في مجــال تقــدّم المعرفــة الإنســانية - مثــل جيــل الذكاء الاصطنــاعي  إنّ مــا يعــدّ ذكاءً اصطناعيًّ
ــا  ــرّ ذكره ــي م ــي ال ــذكاء الطبي ــر ل ــات الع ــف بالمواصف ــه أن يتّص ــوم - لا يمكن ــوّر الي المتط
فيمــا ســبق؛ لذا ليــس هــذا الذكاء الاصطنــاعي صاحــب إرادة ومســؤولية قانونيــة بالمعــى 
ــة)1(  ــة القانوني ــة الذرائعي ــال على نظري ــذا المج ــون في ه ــاء القان ــد علم ــون، يعتم ــل للقان  الكام

)Theory of legal instrumentalism( تجاه الذكاء الاصطناعي.

ب- مستقبل الذكاء الاصطناعي والمسؤولية القانونية

ــابقة  ــع الس ــزات التس ــات والم ــم بالمواصف ــادرًا على أن يتسّ ــا ق ــاعي يومً ــإذا كان الذكاء الاصطن ف
ــن  ــم ع ــن التكلّ ــة له، فيمك ــة الإرادة القانوني ــا إمكاني ــا - وإذا جوّزن ــام به ــب الاتسّ ــن الصع - وم

ــاعي. ــذكاء الاصطن ــة ل ــؤولية القانوني ــة المس ــة ممارس إمكاني

 أو ســلعًا مــن شــخص آخــر، 
ً

ــاعي أمــوالًا ــوت أو الذكاء الاصطن ــال إذا سرق الروب على ســبيل المث

1- الذرائعيــة أو الأداتيــة مذهــب مثــالي ذاتي للفيلســوف الأمريــي جــون ديــوي وأتباعــه، وهــو نــوع مــن النفعيــة، وملخّصــه أنّ المعرفــة أداة 

للعمــل ووســيلة للتجربــة
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ــة إلى الذكاء الاصطنــاعي، أو إلى مســتخدمه، أو  فهــل توجّــه المســؤولية القانونيــة والمتابعــة القانوني
إلى صانعــه ومبدعــه ومصمّمــه؟ هــذه أســئلة مهمّــة تطــرح في مجــال القانــون ينبــي الإجابــة عليهــا 

مــن الناحيــة القانونيــة والفقهيــة.

بعــد التطــرّق إلى المــزات الأساســية لــذكاء الاصطنــاعي والطبيــي يأتي دور المســائل والمشــكلات 
المتعلقّــة بلاهــوت الذكاء الاصطنــاعي ونســتعرضها فيمــا يلي:

المبحث السادس: إلهيات الذكاء الاصطناعي

ــدّى  ــوتي وتتح ــق اللاه ــن المنطل ــار م ــاعي تث ــالذكاء الاصطن ــة ب ــة مرتبط ــاؤلات مهمّ ــة تس ثمّ
ــا: ــارة إليه ــي الإش ــة ينب ــدات الديني ــض المعتق ــة وبع ــة التوحيدي ــة الكوني الرؤي

: الذكاء الاصطناعي أشرف المخلوقات!
ً

أوّلًا

ــاعي الســؤال التــالي: هــل الإنســان هــو "أشرف  ــة بلاهــوت الذكاء الاصطن مــن الأســئلة المتعلقّ
المخلوقــات وأكرمهــا" أو الموجــود الذي يضــاهي ذكاءه الذكاء الإنســاني بــل قــد يفوقــه؟ هــل الإنســان 
ــات وهــو  ــه هــو أشرف المخلوق ــوى وأكمــل من ــاك موجــود أق ــات أم هن بوحــده هــو أشرف المخلوق

ــاعي؟ ــو الذكاء الاصطن ــة الله في الأرض وه خليف

ــق  ــة أن يحقّ ــاعي إلى إمكاني ــع بعــض الباحثــن في مجــال الذكاء الاصطن ــه يتطلّ ــر بالذكــر أنّ الجدي
ــة المدمجــة  ــا في تعديــل الجنــس البــري عــن طريــق الشرائــح الذكيّ ــا حقيقيًّ التطــوّر التقــي تقدّمً
بالعقــل البــرى؛ لــي يصبــح الإنســان خارقًــا بالفعــل. بمعــى دمــج البــر والتقنيــة معًــا بعنايــة، 
ــا مــن  مــا يضمــن أنّ كليهمــا يعمــان بشــل وثيــق؛ مــا يمهّــد الطريــق لظهــور نســخ معدّلــة تقنيًّ
ــح  ــة للإنســان فتصب ــة بالأعضــاء الحيوي ــة الــي تندمــج فيهــا التقني البــر، تلــك النســخ الهجين
ــاك،  ــل بالأس ــيليكون، والعق ــم بالس ــه اللح ــط في ــري، يختل ــد الب ــن الجس ــيًّا م ــا رئيس مكوّنً
والإدراك بحالــة شــحن البطاريــة، فيظهــر لدنيــا جيــل جديــد مــن البــر يســتطيع أن يتذكّــر أدقّ 

التفاصيــل، ويعمــل أطــول فــرة ممكنــة دون كلــل أو ملــل.

ثمّــة بعــض المنبهريــن بتطــوّر العلــوم التجريبيــة - خاصّــةً العلــوم الإدراكيــة وعلــم الأعصــاب-
يــرون أنّ الذكاء الاصطنــاعي ســيكون أذكى وأفطــن مــن الإنســان بحــدّ كبــر؛ فــالذكاء الاصطنــاعي 
هــو أشرف المخلوقــات وأكرمهــا وأحســنها وأفضلهــا؛ إذ إنّ مــزان الأفضليــة والأشرفيــة هــو الذكاء 
والقيــام بالنشــاطات المنبعثــة مــن الذكاء، فبمــا أنّ الذكاء الاصطنــاعي ســيتطوّر إلى حــدّ يتغلـّـب فيــه 
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على الإنســان ويفوقــه في ذكائــه وســلوكياته فهــو أشرف المخلوقــات! وهــذه النقطــة تعُــدّ تحدّيـًـا لقــول 
ناهُــمْ 

ْ
ل ضَّ

َ
يِّبــاتِ وَف ناهُــمْ مِــنَ الطَّ

ْ
َحْــرِ وَرَزَق ــرَِّ وَالْبْ

ْ
ناهُــمْ فِِي ال

ْ
مْنــا بـَـي آدَمَ وحَََمَل رَّ

َ
قَــدْ ك

َ
الله تعــالى: وَل

ــكَ   قــالَ رَبُّ
ْ
ــا لقــوله تعــالى:وَإذِ  ]ســورة الإسراء: 70[؛ وكذلــك تحدّيً

ً
قْنــا تَفْضيــا

َ
ــنْ خَل ثــرٍ مِمَّ

َ
عََلى ك

رْضِ خَليفَــةً ]ســورة البقــرة: 30[.
َ ْ
 جاعِــلٌ فِِي الْأ

ِّ
مَلائكَِــةِ إنِِّي

ْ
للِ

يــرّح أحــد الفلاســفة الغربيــن بهــذه النقطــة قائــاً: »إنّ التطــوّر هــو عمليــة عمرهــا مليــون 
عام أدّت حتمًــا إلى ظهــور أشرف المخلوقــات، أي الذكاء البــري. إنّ ظهــور شــل جديــد مــن الذكاء 
على الأرض في أوائــل القــرن الواحــد والعشريــن، والذي يمكــن أن يضــاهي الذكاء البــري ويتجــاوزه 

في النهايــة بشــل كبــر، هــو تحــوّل أكــر مــن كّل الأحــداث العظيمــة في تاريــخ البشريــة.

ولا يخــى أنّ هــذه الرؤيــة إلى الذكاء الاصطنــاعي وإلى الإنســان رؤيــة مادّيــة فيزياويــة بحتــة؛ إذ 
تــرى أنـّـه لا فــرق بــن الإنســان وبــن الآلــة؛ فالمهــام المعقّــدة الــي يقــوم بهــا الإنســان ويُنجزهــا 
يقــدر عليهــا الذكاء الاصطنــاعي بنحــو أسرع وأقــوى وأدقّ، فــا داعي لتفضيــل الإنســان على جميــع 
ــأرقى  ــان ب ــه الإنس ــا يفعل ــل م ــول وتفع ــرّ العق ــة تح ــات حديث ــت مخلوق ــل صُنع ــات، ب المخلوق

شــل ممكــن.

ــو الذكاء  ــان ه ــن الإنس ــل م ــدّعي أنّ الأفض ــاني ت ــذكاء الإنس ــة ل ــة المنافس ــت أنّ النظري الملف
ــى إلى  ــوي )Strong artificial intelligence( الذي يس ــاعي الق ــام أو الذكاء الاصطن ــاعي الع الاصطن

ــا. ــاول أن يتجاوزه ــل يح ــان، ب ــة في الإنس ــات الكامن ــات والطاق ــع القابلي ــاكاة جمي مح

ــاعي وليــد الذكاء الإنســاني، فمــن   أنّ الذكاء الاصطن
ً

نقــول في الجــواب على هــذه الإشــالية: أوّلًا
ــا. ــات وأفضله ــاعي فهــو أجــدر أن يكــون أشرف المخلوق ــدع الذكاء الاصطن أوجــد وأب

مــن جهــة أخــرى ينبــي الإجابــة على تســاؤل مهمّ وهــو: مــا معيــار الأشرفيــة ومــزان الأفضلية؟ 
ــامّ  ــاكاة المه ــل مح ــة؟! ه ــة والأشرفي ــا للأفضلي ــارًا ومقياسً ــدّ معي ــا تع ــبة ودقّته ــة المحاس ــل سرع ه

الســلوكية والإدراكيــة الــي يقــوم بهــا الإنســان هــو معيــار الأكرميــة والأشرفيــة؟!

ــات  ــن الطاق ــا م ــا له ــانية بم ــس الإنس ــي والنف ــروح الإل ــو ال ــة ه ــار الأشرفي ــى أنّ معي لا يخ
ــك الســلوكيات  ــة بالإنســان وكذل ــة الخاصّ ــوعي والإدراك والمعرف ــة في ال ــة المتمثّل والقــدرات الرهيب
ــان  ــل الإنس ــي تجع ــة هي ال ــدرات الفائق ــذه الق ــانية، وه ــن الإرادة الإنس ــة م ــات النابع والتصّرف
 

َ
ــمْعََلَى  ــمَّ عَرَضَهُ ــا ثُ هَ

َّ
ــمَاءَ كُُل سْ

َ ْ
ــمَ آدَمَ الْأ

َّ
ــالى: وَعَل ــال الله تع ــد ق ــالى في الأرض، وق ــة الله تع خليف

نْتُــمْ صَادِقـِـنَ ]ســورة البقــرة: 31[، فمقــام تعلمّ الأســماء 
ُ
ءِ إنِْ ك

َ
سْــمَاءِ هَــؤُلَا

َ
نبْئُِــوني بأِ

َ
ئكَِــةِ فَقَــالَ أ

َ
مَلَا

ْ
ال
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ــات  ــائر المخلوق ــن س ــان ع ــزّ الإنس ــان يم ــدةً للإنس ــزةً فري ــدّ م ــة يع ــا للملائك ــة وتعليمه الإلهي
ــا. ــات وأشرفه ــا أفضــل المخلوق ويجعله

ثانيًا: ضعف الاعتماد على العقول في عصر الذكاء الاصطناعي

ــامّ  ــن المه ــر م ــف؛ فكث ــل ضعي ــم بش ــاعي على عقوله ــر الذكاء الاصطن ــاس في ع ــد الن  يعتم
تــوكل إلى الذكاء الاصطنــاعي. فــإذا ضعفــت العقــول بســبب قلـّـة اســتخدامها فمــا الآثــار والتداعيات 
ــن  ــم ع ــاس إلى ابتعاده ــول الن ــف عق ــؤدّي ضع ــل ي ــن؟ ه ــك على الدي ــا ذل ــي يتركه ــلبية ال  الس
ــل  ــن التعقّ ــم ع ــن ابتعاده ــا م ــن نابعً ــن الدي ــع ع ــن المجتم ــة م ــاد شريح ــس ابتع ــن أم لا؟ ألي الدي
ــول"، فكلمّــا  ــم دفائــن العق ــارة أخــرى يعتمــد الديــن على العقــل "ليثُــروا له  والتفكــر؟ بعب
ــتخدام الذكاء  ــة لاس ــر خاصّ ــد أط ــي تحدي ــع ينب ــس. وبالتب ــن وبالعك ــوي التديّ ــل ق ــويِ العق قَ

الاصطناعي في حياتنا الفردية.

مــا ينبــي أن نأخــذه بنظــر الاعتبــار في عــر الذكاء الاصطنــاعي هــو كيفيــة اســتخدامنا لــذكاء 
الاصطنــاعي ونوعيــة توظيفنــا وتعاطينــا له؛ فقــد يقــوّي الاســتخدام الصحيــح لــذكاء الاصطنــاعي 
ــر   منضبطًــا، وقــد يؤثّ

ً
ــالًا العقــول والأفهــام وينمّيهــا؛ لأنّ هــذا الاســتخدام يكــون اســتخدامًا فعّ

الاســتخدام الخاطــئ والمنفعــل لــذكاء الاصطنــاعي ســلباً على العقــل البــري ويدمّــره. فتنميــة العقل 
ــة  ــات الــي نعطيهــا له وكيفي  وبالبيان

ً
ــاعي أوّلًا ــة اســتخدام الذكاء الاصطن أو تضعيفــه رهــنٌ بكيفي

تعاملنــا وتعاطينــا بهــذه التقنيــة المتطــوّرة.

ثالثًا: الذكاء الاصطناعي عرقلة أمام الرقّي الروحي والكمال النفسي

لا يخــى أنّ النــاس ســيعتمدون على الذكاء الاصطنــاعي في حياتهــم الفرديــة والأسريــة والاجتماعية 

أشــدّ الاعتمــاد، ويســتخدمونها لإنجــاز مهامّهــم البســيطة والمعقّــدة؛ بحيــث يدُمنون على اســتخدامه 

في كثــر مــن المجــالات، وبالنتيجــة يشــعرون بنقــص وخلــل عنــد فقدانــه. فالســؤال الذي يطــرح 

نفســه هنــا: ألا يتحــوّل النــاس إلى موجــودات مستســلمة مقهــورة تحــت هيمنــة الذكاء الاصطنــاعي؟ 

فــإذا أدمــن الإنســان على اســتخدام الذكاء الاصطنــاعي وأصبــح أســرًا له ومغــرًى بــه، فهــل يعرقــل 

ذلــك تكاملــه وورقيّــه الــروحي أم لا؟ ألا يمنــع التوغّــل في اســتخدام الذكاء الاصطنــاعي مــن تفعيــل 

القــدرات النفســية وتطويــر الطاقــات الكامنــة الروحيــة والعقليــة في الإنســان؟ فلــي لا نقــع في هــذه 

الورطــة يجــب وضــع أطــر وحــدود خاصّــة ينبــي عــدم تجاوزهــا ليصــل الإنســان إلى كمــاله المنشــود.



84 فلسفة الذكاء الإصطناعي ولاهوته�

ــتخدم الذكاء  ــي نس ــراض ال ــا والأغ ــاح النواي ــال إص ــن خ ــالية م ــذه الإش ــلّ ه ــن ح يمك
الاصطنــاعي لأجــل تحقيقهــا؛ قــد تكــون النوايــا الكامنــة وراء اســتخدام هــذا الجهــاز نوايــا خبيثــةً 
وفاســدةً مثــل إشــباع الشــهوات الطاغيــة والغرائــز الحيوانيــة. ولكــن توجــد نوايــا وأهــداف ســامية 
ــة  ــة وعقلي ــر أخلاقي ــره بأط ــن تأط ــاعي؛ إذ يمك ــتخدام الذكاء الاصطن ــة وراء اس ــة ومنطقي وراقي
وقانونيــة، وهــذا النــوع مــن الاســتخدام الســليم لــذكاء الاصطنــاعي لا يعرقــل أمــام الــرقّي الروحي، 
ــال  ــن الكم ــاد ع ــب الابتع ــاعي إذا أوج ــرط على الذكاء الاصطن ــاد المف ــه. فالاعتم ــه ويكمّل ــل ينمّي ب
الحقيــي، وهــو التقــرّب إلى الله تعــالى مــن خــال الاســتخدام الســيّئ فهــو يعرقــل رقّي الإنســان؛ 
ــةً  ــط قانوني ــرًا وضواب ــع أط ــاعي أن تض ــالذكاء الاصطن ــة ب ــات المعنيّ ــات والمؤسّس ــب على الجه فيج

ملزمــةً لرقابــة اســتخدامه.

رابعًا: مشكلة ثقل عبء المعلومات والمعطيات على أذهاننا

 ثمّــة مشــلة أخــرى في حياتنــا وهي أنّ الإنســان يحمــل معلومــاتٍ زائــدةً غــر ضروريــة )ثقــل 
عــبء المعلومــات والمعطيــات على أذهاننــا(، وهــذا يســبّب زوال قــدرة التركــز والتكريــس وتشــتّت 
الحــواسّ، وبالنتيجــة يــؤدّي إلى الشــعور بعــدم الهــدوء والطمأنينــة والاســتقرار في حياتنــا، ويوجــب 
الاضطــراب والتوتّــر النفــي والقلــق، هــذا الولــع والنهمــة للاطّــاع على معلومــات زائــدة يــؤدّي 
ــرط  ــتخدام المف ــوَّد على الاس ــن الذي تع ــذا الذه ــاعي، وه ــتخدام الذكاء الاصطن ــان على اس إلى الإدم

لــذكاء الاصطنــاعي ألا يبتعــد عــن الله تعــالى وعــن هــدف الخلقــة؟

الجــواب: كّل إنســان يريــد أن ينــيّ نفســه تنميــةً عقليــةً ونفســيةً وفكريــةً يجــب أن يلــزم بأطــر 
وقيــود وإلزامــات في اســتخدام الذكاء الاصطنــاعي، ويجــب أن لا يــودع في نفســه وذهنــه مــا يمنعــه 
كُــولِِهِ 

ْ
ــرُ فِِي مَأ مــن التطــوّر الفكــري والعقــي؛ فــذا ورد عــن الإمــام الحســن ؟ع؟: »عَجَــبٌ لمَِــنْ يَتَفَكَّ

ــرُ فِِي مَعْقُــولِِهِ فَيُجَنِّــبُ بَطْنَــهُ مَــا يؤُذِْيــهِ وَيُــودِعُ صَــدْرهَُ مَــا يرُدِْيــهِ« ]المجلــي، بحــار الأنــوار،   يَتَفَكَّ
َ

كَيـْـفَ لَا
ج 1، ص 218[.

خامسًا: الذكاء الاصطناعي إله يعُبد!

ــوني  ــها أنط ــاعي أسّس ــذكاء الاصطن ــة ل ــا، وأوّل كنيس ــرب إلهً ــاعي في الغ ــدّ الذكاء الاصطن يع
ليفاندوفســي )Anthony Lefandowski(، مهنــدس تصميــم لســيارات جوجــل وأوبــر ذاتيــة القيادة، 
ــاعي  ــة الذكاء الاصطن ــى أنّ تقني ــك في عام 2017. ولا يخ ــتقبل"، وذل ــق المس ــة طري ــماها "كنيس وأس
ــان  ــل الإنس ــا يجع ــذا م ا، وه ــدًّ ــة ج ــة وغريب ــار مدهش ــه آث ــر من ــوم، وتظه ــد ي ــا بع ــوّر يومً تتط
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الضعيــف يتّخــذه إلهًــا ومعبــودًا يقــدر على تلبيــة كّل متطلبّاتــه في أسرع وقــت ممكــن وبدقّــة فائقــة. 
فهنــاك بعــض المنبهريــن بالطاقــات والقــدرات الفائقــة لــذكاء الاصطنــاعي كادوا أن يعبــدوه ويخضعوا 
ــج هــذه  ــة؟ وكيــف نعال ــة الإلحــاد واللاديني ــارة أخــرى هــل الذكاء الاصطنــاعي يدعــم قضيّ له! بعب

الإشــالية؟ إذا أنشــأ الإنســان الذكاء الاصطنــاعي القــويّ، فهــل ســيتمّ تحــدّي فكــرة الخلــق؟

ترجــع هــذه الإشــالية إلى ضعــف المبــادئ العقليــة والأســس الفلســفية لدى الأفــراد؛ فكثــر 
ــاعي  ــا الذكاء الاصطن ــوم به ــي يق ــامّ ال ــف والمه ــرون إلى الوظائ ــل ينظ ــر والعق ــطاء الفك ــن بس م

ــون عــن عــدّة أمــور: ــة إليــه ويغفل ــة براغماتي وعندهــم رؤي

1- أنّ الذكاء الاصطناعي مخلوق ومصنوع بشريّ ويحتاج إلى الموجِد والفاعل.

2- أن الذكاء الاصطنــاعي حقيقتــه قائمــة على محــاكاة العقــل البــري ومحــاكاة الشــبكة العصبيــة 

والدماغيــة للإنســان، فهــو ليــس بمبــدَع، بــل هــو استنســاخ ونمذجــة للعقــل البــري وطاقاتــه 
وقدراتــه الفائقــة، فالســؤال المطــروح هنــا: مــن الذي خلــق الإنســان ومــا يتمتّــع بــه مــن القــدرات 
ــونَ ]ســورة الطــور:35[.  القُِ

ْ
ــمُ الْخ مْ هُ

َ
ءٍ أ ــرِْ شََيْ ــنْ غَ ــوا مِ مْ خُلقُِ

َ
ــلوكية؟ أ ــة والس ــات الإدراكي والطاق

فــالله تعــالى هــو خالــق كّل شيء وهــو مفيــض الوجــود لــلّ مخلــوق.

سادسًا: أداة الذكاء الاصطناعي )حاسبة الموت( يمكنها التنبّؤ بموعد وفاتك!

طــوّر باحثــون في الدنمــارك أداة ذكاء اصطنــاعي )life2vec( أطلقــوا عليهــا اســم "حاســبة المــوت"، 
ــدون أنّ  ــة، ويعتق ــة أو الاجتماعي ــاة الصحي ــداث الحي ــن أح ــعة م ــة واس ــؤ بمجموع ــا التنبّ يمُكنه
ــر  ــأيّ شيء؛ إذ تتوفّ ــؤ ب ــه التنبّ ــر، ويمكن ــاة الب ــؤ بحي ــة للتنبّ ــار عامّ للغاي ــاعي إط الذكاء الاصطن
ــتخدمها  ــي تس ــك ال ــابهةً لتل ــةً مش ــةً عملي ــتخدم الأداة خوارزمي ــة. وتس ــات تدريبي ــك بيان لدي
 مــن ذلــك تقــوم بتحليــل المتغــرّات الــي تؤثـّـر على الحيــاة مثل الــولادة أو 

ً
)ChatGPT(، لكنّهــا بــدلًا

التعليــم أو المزايــا الاجتماعيــة أو حــىّ جــداول العمــل، ويحــاول الفريــق تكييــف الابتــارات الــي 
مكّنــت خوارزميــات معالجــة اللغــة مــن فحــص تطــوّر الحيــاة البشريــة وإمكانيــة التنبّــؤ بهــا بنــاءً 

على تسلســات الأحــداث التفصيليــة.

ــدر على  ــاة يق ــرة على الحي ــرّات المؤثّ ــات والمتغ ــل البيان ــال تحلي ــن خ ــاعي م إذن الذكاء الاصطن
ــؤ  ــاعي على التنبّ ــدر الذكاء الاصطن ــة. فيق ــاة الدنيوي ــه للحي ــان ومفارقت ــاة الإنس ــد وف ــؤ بموع التنبّ
ــؤ  ــق الأمــر بالتنبّ ــه مــن خــال التجــارب عندمــا تعلّ ــاة حــىّ النفَــس الأخــر؛ إذ إنّ بنتائــج الحي

ــالات. ــن الح ــةً في %78 م ــة صحيح ــت الخوارزمي ــاة، كان بالوف
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ــة  ــك رهــن بأســباب غيبي ــة، وكذل ــة ظاهري الجــواب: لا يخــى أنّ المــوت رهــن بأســباب مادّي
ــه الذكاء  ــا يدرك ــى م ــن أق ــان، ولك ــوت الإنس ــر في م ــببين دور وتأث ــكلا الس ــة، ول ميتافيزيقي
ــف  ــدر على كش ــه لا يق ــة، ولكنّ ــة الفيزيائي ــل المادّي ــباب والعوام ــاف الأس ــو اكتش ــاعي ه الاصطن
أســباب ميتافيزيقيــة غيبيــة مؤثّــرة في إزهــاق روح الإنســان وموتــه. فالتنبّــؤ بموعــد المــوت خــارج 
ــم:   الله تعــالى، كمــا يقــول القــرآن الكري

ّ
ــل أمــرٌ غيــي لا يعلمــه إلّا ــة، ب  عــن القــدرات البشري

رحْــامِ وَمــا تـَـدْري نَفْسٌ ماذا تكَْسِــبُ 
َ ْ
ــمُ مــا فِِي الْأ

َ
غَيْــثَ وَيَعْل

ْ
لُ ال ــاعَةِ وَيـُـزَِّ ــمُ السَّ

ْ
إنَِّ الَله عِنْــدَهُ عِل

رْضٍ تَمُــوتُ إنَِّ الَله عَليــمٌ خَبيٌر ]ســورة لقــان: 34[.
َ
يِّ أ

َ
غَــدًا وَمــا تـَـدْري نَفْــسٌ بـِـأ

سابعًا:إمامة الذكاء الاصطناعي وريادته للبشر!

ــوّر الذكاء  ــدّ تط ــل يعُ ــر؟ ه ــدًا للب ــا ورائ ــون إمامً ــاعي أن يك ــذكاء الاصطن ــن ل ــل يمك ه
الاصطنــاعي تحدّيـًـا أمــام الخلافــة الإلهيــة ومســألة الإمامــة والإنســان الكامــل؟ وهــل يمكــن إحــال 

ــن ؟عهم؟؟ ــن المعصوم ــا ع ــث يغنين ــام بحي ــلّ الإم ــاعي مح الذكاء الاصطن

فمَــن أدرك حقيقــة الذكاء الاصطنــاعي وماهيتــه والفــروقَ الأساســية بينــه وبــن الذكاء الطبيــي 
ــه غــر مســتأهل وغــر  ــود الســائدة على الذكاء الاصطنــاعي، ويقــرّ بأنّ ــدًا الحــدود والقي يعــرف جيّ
صالــح للخلافــة الإلهيــة والريــادة والقيــادة؛ إذ الإنســان موجــود معقّــد ذو أبعــاد وجوديــة عديــدة 
لــم يتمكّــن البــر اليــوم مــن معرفتهــا بشــل عميــق، فكيــف بمصنــوع بــري وهــو جمــاد فاقــد 
ــه؟! على أنّ الذكاء الاصطنــاعي ليــس بمصــون مــن الأخطــاء  للــروح والنفــس يقــود الإنســان ويؤمّ
ــع خليفــة الله تعــالى بمواصفــات  ــك يتمتّ ت والهفــوات كمــا يعــرف بذلــك مخترعــوه. وكذل

ّ
ــزلّا وال

علميــة وعمليــة ممــزّة يفتقدهــا الذكاء الاصطنــاعي.

ثامنًا: الذكاء الاصطناعي ومعنائية الحياة

 مــن جملــة المســائل المطروحــة في إلهيــات الذكاء الاصطنــاعي مســألة "معــى الحيــاة"؛ فإن الإنســان 
ــدان  ــدّ فق ــل يعُ ــا؛ فه ــه ومغزاه ــى حيات ــد مع ــد فق ــراضي ق ــاء الاف ــاخ الفض ــش في من الذي يعي

معــى الحيــاة مــن تحدّيــات الذكاء الاصطنــاعي؟ وكيــف نعالــج هــذه المشــلة؟

لا يخــى أنّ الذي ينُقــذ الإنســان مــن هــذه الإشــاليات هــو التمتّــع برؤيــة كونيــة توحيديــة، وأنّ 
العالــم متكــوّن مــن الغيــب والشــهود، وأنّ الله تعالى هو المبــدأ والمنتهى للكــون والوجــود، فمن عرف 
ذلــك وعلــم أنّ الذكاء الاصطنــاعي آلــة ووســيلة لتســهيل حيــاة البــر، ويعــرف حــدّ هــذه التقنيــة 
ومقدارهــا فهــو لا يفقــد معنائيــة الحيــاة، ويعــرف الغــرض والغايــة منهــا وهــو التقــرّب إلى الله تعالى.
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تاسعًا: تحدّي القيم الأخلاقية

مــن المســائل المطروحــة في مجــال إلهيــات الذكاء الاصطنــاعي هــو أنـّـه: هــل يعُــدّ الذكاء الاصطنــاعي 
تحدّيًــا أمــام الأخــاق والقيــم الأخلاقيــة؟ مــا هي الأضرار الأخلاقيــة الــي يســببّها اســتخدام الذكاء 
الاصطنــاعي وكيــف يمكــن رفعهــا؟ على ســبيل المثــال مــن الناحيــة الأخلاقيــة، يمكــن أن يفــرض 
ــهوات  ــارة الش ــوة وإث ــات، والقس ــراعات والمنافس ــبّب ال ــدة ويس ــر جدي ــاعي معاي الذكاءُ الاصطن

والشــبهات وهــذا مــا يهــدّد القيــم الاخلاقيــة للبــر.

والجــواب أنــه لا يخــى أنّ الذكاء الاصطنــاعي آلــة وأداة ذات وجهــن: يمكــن اســتخدامها لترســيخ 
القيــم الأخلاقيــة وترويجهــا، ويمكــن اســتعمالها لتدمــر القيــم الأخلاقيــة وإضعافهــا. المهــمّ مــاذا 
ــره؟  ــره ويدبّ ينــوي المســتخدم لهــذه التقنيــة؟ وأيّ بيانــات يعطــي لــذكاء الاصطنــاعي؟ وكيــف يدي
فــالذي يلعــب الدور الأســاسي هــو الإنســان المســتخدِم لهــذه الآلــة، هــل هــو إنســان ملــزم بالقيــم 

الأخلاقيــة ويمتلــك نوايــا صادقــةً وســليمةً أم لا؟

عاشًرا: النسبة بين الذكاء الاصطناعي وازدياد الشرور

هــل يــؤدّي تطــوّر الذكاء الاصطنــاعي وتقدمــه ســبباً لازديــاد الــرور في العالــم؟ أم يوجــب ازديــاد 
الخــرات فيــه؟ وهــذه مــن المســائل المهمّــة المتعلقّــة بلاهــوت الذكاء الاصطنــاعي.

ــرور  ــو ال ــا وه ــو م ــاعي بنح ــالذكاء الاصطن ــب ب ــا يناس ــرور م ــواع ال ــن أن ــى أنّ م لا يخ
الأخلاقيــة، وإن كان يوجــب الــرور والكــوارث الطبيعيــة أيضًــا. وقــد أجبنــا على هــذه الإشــالية 
في المــورد الســابق وقلنــا إنّ ازديــاد الــرور والخــرات في العالــم رهــن بعــدّة أســباب منهــا: الإنســان 
المســتخدِم أو الجهــة المســتخدمة لهــذه التقنيــة هــل يتمتّــع بمؤهّــات وصلاحيــات أخلاقية وإنســانية 
ــات ســليمة صحيحــة أم هي  ــذكاء الاصطنــاعي هــل هي بيان ــات الــي تعُطــى ل ــا: البيان أم لا؟ وثانيً

فاســدة باطلــة؟

الجواب على هذين السؤالين هو الذي يحدّد الإجابة على إشكالية ازدياد الشرور في العالم.

أحد عشر: السيادة السياسية للذكاء الاصطناعي

هــل يمكــن لــذكاء الاصطنــاعي أن يتســلمّ مقاليــد الأمــور في إدارة المجتمــع والتحكّــم بالحيــاة 
ــات  ــم والتمتّع ــة بالنع ــدة مليئ ــة رغي ــط لعيش ــاس ويخطّ ــة الن ــر معيش ــاس ويدبّ ــة للن الاجتماعي

ــر؟ ــدراء وولاة الأم ــاّم والم ــاعي بالح ــتبدال الذكاء الاصطن ــن اس ــل يمك ــروات؟ ه وال
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ــليم له  ــتخدام الس ــى أنّ الاس ــر، ولا يخ ــد الب ــة بي ــيلة وآل ــاعي وس ــواب أنّ الذكاء الاصطن الج
ــا في تطويــر الحيــاة البشريــة وتقدّمهــا وتحسّــنها. وقــد تطرّقنــا إلى شروط الاســتخدام  يلعــب دورًا مهمًّ

الصحيــح والســليم لهــذه التقنيــة فيمــا ســبق.
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الخاتمة

ينقسم هذا البحث إلى قسمين أساسيين:

أ- المســائل المتعلقّــة بفلســفة الذكاء الاصطنــاعي. ب- المســائل المرتبطــة بلاهــوت الذكاء 
الاصطنــاعي. مــن المســائل المهمّــة للقســم الأوّل معــى الذكاء )intelligence( وحقيقتــه.

فــرى آلان ماتيســون تورنــغ )Alan Mathison Turing( أنّ أفضــل معيــارٍ لاعتبــار آلــةٍ مــا ذكيّــةً 
هــو أن تتمكّــن تلــك الآلــة )Machine( مــن خــداع إنســانٍ عــر إحــدى وســائل التواصــل وتقُنعــه 
ــداع  ــادرًا على خ ــا إذا كان ق ــىّ ذكيًّ ــوب أن يس ــتحقّ الحاس ــه، فيس ــان مثل ــع إنس ــل م ــه يتعام بأنّ

ــه إنســان. الإنســان ليصــدّق بأنّ

ومــن خــال تعريــف الذكاء عرّفنــا الذكاء الاصطنــاعي بأنـّـه الآلــة )Machine( الــي تــؤدّي المهــامّ 
ــاعي  ــرى الذكاء الاصطن ــارة أخ ــه. وبعب ــه وعقل ــه وذهن ــان بذكائ ــا الإنس ــوم به ــي يق ــف ال والوظائ
ســلوك وخصائــص معيّنــة تتسّــم بهــا البرامــج الحاســوبية، تجعلهــا تحــاكي القــدرات الذهنيــة البشرية 

وأنمــاط عملهــا، ويمكــن تصنيــف الذكاء الاصطنــاعي ضمــن ثلاثــة مســتويات:

الذكاء الاصطنــاعي الضعيــف، والذكاء الاصطنــاعي المتوسّــط، والذكاء الاصطنــاعي القــويّ، ولــلّ 
اهــان رئيســيان في إبــداع 

ّ
واحــد منهــا مواصفــات ومهــامّ يقــوم بهــا. مــن جهــة أخــرى هنــاك اتّج

ــاعي: الذكاء الاصطن

أ- الذكاء الاصطنــاعي الرمــزي المبــي على الخوارزميــات والعمليــات الحســابية الرمزيــة وبنيــات 
.)computationalism( ــتدلال ــم والاس التعلّ

ب- الاتصّاليــة أو التشــابكية )connectionism( أو الذكاء الاصطنــاعي المتّصــل المبــيّ على محــاكاة 
البنيــة الدماغيــة والشــبكات الأعصــاب البشريــة.

 )Functionalism( مــن الناحيــة الفلســفية لقــد اعتمــد الذكاء الاصطنــاعي على النزعــة الوظائفيــة
في فلســفة العقــل وتأثـّـر بــه أشــدّ التأثـّـر.

 ،)intentionality( هنــاك مــزات جوهريــة بــن الذكاء الصطنــاعي والذكاء الطبيــي وهي القصديــة
وخصلــة الإبــداع )creativity(، والوعي الذاتي واكتشــاف الذات، والتركيز على نشــاط معــنّ، والتطوّر 
المتأصّــل والتكامــل الطبيــي لــذكاء الاصطنــاعي. ويتمتّــع الذكاء الطبيــي بالقــوّة النزوعيــة الشــوقية، 

والاتصّــاف بالفضائــل والرذائــل الأخلاقيــة.
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وأمّــا مــن المنطلــق اللاهــوتي تثــار تســاؤلات ومشــكلات عديــدة أمــام المتدينّــن من قبيــل: هل 
الذكاء الاصطنــاعي أشرف المخلوقــات؟ هــل يســبّب اســتخدام الذكاء الاصطنــاعي ضعــف الاعتماد على 
العقــول؟ وهــل يعُــدّ الذكاء الاصطنــاعي عرقلــةً أمــام الــرقّي الــروحي والكمــال النفــي؟ كيــف نحــلّ 

مشــلة ثقــل عــبء المعلومــات والمعطيــات على أذهاننــا في عــر الذكاء الاصطنــاعي؟

ــؤ  ــد؟! هــل تقــدر أداة الذكاء الاصطنــاعي على التنبّ ــا يعُب ــاعي إلهً هــل يمكــن عــدّ الذكاء الاصطن
بموعــد وفــاة الإنســان؟

ــوّر الذكاء  ــدّ تط ــل يعُ ــاعي؟ وه ــر الذكاء الاصطن ــاة في ع ــة الحي ــان معنائي ــد الإنس ــل يفق ه
الإنســاني تحدّيـًـا للقيــم الأخلاقيــة؟ وغيرهــا مــن التســاؤلات المتعلقّــة بلاهــوت الذكاء الاصطنــاعي، 
وقــد أجبنــا عليهــا في هــذه المقالــة، وقلنــا إنّ كيفيــة الاســتخدام لهــذه التقنيــة المتطــوّرة وكذلــك 
ــا في الإجابــة على  النوايــا الكامنــة وراء اســتخدامها والبيانــات الــي تعُطــى لهــا تلعــب كلهّــا دورًا مهمًّ

هــذه التســاؤلات والإشــاليات.
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